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شكــر وعــرفان

مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله".
      فإنّ الشكر لله عز وجل الذي وفقني في إنجاز هذه المذكرة وعلى ما ألهمني به من الصبر والمثابرة ...
ثم أتقدم بأسمى عبارات الشكر والإمتنان للدكتور ''زيان علي'' الذي قبل الإشراف على هذه الدراسة ..... 
كما أتقدم بالشكر إلــى أساتذة شعبة التاريخ، وكل من قدم لي يد المساعدة ودعا لي بالتوفيق ..... 
 
الإهــــــــداء
الحمد لله فالق الأنوار، وجاعل الليل والنهار، والصلاة والسلام على النبي المختار، ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغر الميامين ومن سار على هدييه إلى يوم الدين.

اللهم لك الحمد على عقل ثقفته، ولك الحمد على فهم وفقته، ولك الحمد على توفيق هديته أما بعد: 

أهدي ثمرة جهدي المتواضع

أولا إلى روح أخي الغالي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه
إلى نبع الحنان امي الغالية حفظها الله ورعاها
إلى أبي الغالي أطال الله في عمره وحفظه من كل بلاء
إلى إخوتي (سلاف، نسيم، بدر الدين، عبد الوهاب، خديجة، عبد الرحيم، أيمن) وكل عائلتي 
وإلى أخي عماد الدين وزوجته، الذي كان رفيق دربي بمسيرتي الدراسية 
وابنة أخي مرام وكل عائلتي حفظهم الله ورعاهم
إلى كل أصدقائي الذين صادفتهم في الحياة الدراسية، إلى كل أساتذتي الكرام ... أهدي إليكم بحثي هذا.
 وفي الأخير أسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل العلم النافع وخاصته.

                                                      نــــــــــــبيل

المقدمة

تتشكل العلاقات بين أي دولتين وفقا لظروف معينة، وحسب عوامل خاصة، توجه تلك العلاقات وتدفعها في اتجاه معين، قد يكون اتجاها نحو سلام، وصداقة، وحسن جوار، وتعايش مثمر لصالح الطرفين، وقد تدفعها في اتجاه مناقض لهذا كله فتقوم الحروب، وينشب الصراع السياسي، والاقتصادي، والثقافي والحربي، وينتج عن ذلك دمار قد يكون متساويا عند الجانبين وقد يكون شديدا على أحدهما، قليلا عند الآخر.
لكن المؤكد أن العلاقات بشقيها السلمي والحربي، الودي والعدائي، سوف تؤثر في كل منهما، وسوف تنقل كثيرا أو قليلا من المؤثرات الحضارية من طرف إلى آخر.   
وقد تميزت دولة المرابطين بنفوذها القوي وسلطتها ومما ميزها وجود علاقات صراع وعلاقات عسكرية بينها وبين الممالك النصرانية، فلم يكن جهاد المرابطين في الأندلس ضد الممالك النصرانية فقط. بل جاهدوا ضد ملوك الطوائف أيضا، فلما جاهدوا ضد ملوك الطوائف الذين سرعان ما أكتشف قائد المرابطين ابن تاشفين مدى تخاذلهم في الدفاع عن الأندلس، واكتشف مدى طمعهم في الحصول على المناصب دون أن ينظروا لمصلحة الدولة. ولقد حكمت بلاد المغرب وتعرضت الأندلس للخطر النصراني وظل هؤلاء يستنجدون بالمرابطين.
 وعلى هذا فحديثنا عن العلاقات بين دولة المرابطين والممالك المسيحية في الأندلس، لابد أن ينحو هذا المنحى، ويتجه هذا الاتجاه، فيأخذ منذ البداية تبيان الظروف والعوامل والأحوال التي أثرت في العلاقات بين هاتين الدولتين، والتي طبعتهما بطابع معين في فترة معينة، أو في عصر معين. لهذا جاءت مذكرتي موسومة بــ: 
علاقات المرابطين السياسية بالممالك المسيحية في الأندلس خلال الفترة (479– 541ه/ 1086– 1147م).
الإشكالية:
     مما سبق نجد أنفسنا أمام الإشكال التالي:
ما طبيعة العلاقات ومميزاتها بين المرابطين والممالك المسيحية خلال الفترة (479ه- 541هـ/ 1086م- 1147م)؟
  وللإجابة على هذا التساؤل الرئيسي نطرح التساؤلات التالية:
·  كيف كانت الأوضاع السياسية لإمارات الطوائف والممالك النصرانية قبل عبور المرابطين للأندلس؟
·  ماهي بدايات الصراع المرابطي النصراني قبل أن تتحول الأندلس إلى ولاية مرابطية؟ 

·  ما طبيعة علاقات المرابطين بأهم الممالك المسيحية في الأندلس؟
·  ما هي أبرز محطات الصراع بين دولة المرابطين والممالك النصرانية قشتالة ومملكة أراغون؟
الدراسات السابقة 
         أما عن حظ الموضوع من الدراسات السابقة فنذكر: 
 الدراسة التي قامت بها صفاء باسم أبو رميلة وهي عبارة عن رسلة ماجستير نوقشت عام 2018 بجامعة بفلسطين غنوانها: "الجهاد المرابطي في الأندلس في الأندلس (448-541هـ/ 1056- 1146م) ، ودراسة أخرى بعنوان "الصراع المرابطي النصراني في عهد علي بن يوسف (500- 537هـ/ 1106- 1143م) وهي عبارة عن مذكرة ماستر بجامعة لمسيلة، نوقشت عام 2015م  تقدم بها ديلمي محمد إشراف شاكي عبد العزيز. 
      أما فيما يخص الدراسات التي جانبت الموضوع، واستفدت منها في هذه المذكرة نذكر:
دراسة بعنوان: التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين والموحدين" لحمدي عبد المنعم، إضافة إلى دراسة ثالثة بعنوان" الأحوال السياسية وأهم مظاهر التطور الحضاري لدولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين" للأستاذ سلامة محمد سممان اليرفي، وكذلك الدراسة التي قام بها الأستاذ شاكي عبد العزيز بعنوان" التطور السياسي لدولة المرابطين في عهد علي بن يوسف.
     ولذلك أردت أن أسلط الضوء على العلاقات بين دولة المرابطين والممالك المسيحية في الأندلس والتي كانت عبارة عن علاقات صراع بين المسلمين والمسيحيين لإيقاف زحف النصارى على بلاد الأندلس.
أسباب اختيار الموضوع:
· الأسباب الموضوعية: إنّ الفترة التي اختيرت للدراسة كانت لها أهمية بالغة في تاريخ الغرب الإسلامي في العهد المرابطي، بحيث ارتبطت بوصول الغرب الإسلامي إلى أوّج قوته، وكذلك معرفة طبيعة ومميزات العلاقات التي كانت تربط بين المرابطين والممالك المسيحية في الأندلس.
· الأسباب الذاتية: لقد تجلت ميولاتي البحثية لهذا الموضوع هو معرفة تطور العلاقات وكيف ساهمت في تنشيط العلاقات وتعزيز الثقافات بين الطرفين وكذلك حدوث الصراعات في فترات مختلفة من أجل فرض السيطرة والهيمنة في جميع المجالات.
أهمية الموضوع:
للموضوع أهمية تاريخية فهو يعالج فترة تتمثل أهم الفترات في تاريخ الغرب الإسلامي وإبراز دور المرابطين في العلاقات الخارجية وقوة المرابطين وكذلك أهم علاقاتها مع غيرها من الدويلات وعلى غرارها من الدويلات المسيحية.

أهداف الموضوع:
لقد كان الهدف من دراستي لهذا الموضوع هو معرفة مدى علاقات المرابطين مع الممالك المسيحية والصعوبات التي واجهوها والثورات التي قامت من أجل بسط السيطرة والنفوذ وتحقيق مجموعة من الأهداف الظاهرة والباطنية.
منهجية البحث:
    أما المنهجية التي تناولت بها الموضوع، فقد تراوحت بين السرد التاريخي للأحداث، ونقدها، وتحليها، ومقارنتها، وكانت عملية السرد اعتمادا على المصادر، وهو منهج لايمكن الاستغناء عنه في الكتابات التاريخية، وقد كان ذلك خاصة في حديثي عن مختلف المعارك التي خاضها المرابطون في بلاد الأندلس ضد الممالك النصرانية.
خطة البحث:
   للإجابة على التساؤلات السابقة ارتأيت تقسيم الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة.
فالفصل الأول كان تحت عنوان ''الأوضاع السياسية للمرابطين والممالك النصرانية وبدايات الصراع'' وتم التطرق فيه إلى ثلاث نقاط رئيسة، النقطة الأولى كانت حول قيام دولة المرابطين في بلاد المغرب، والثانية حول أوضاع إمارات الطوائف والممالك النصرانية قبل دخول المرابطين، أمّا النقطة الثالثة والأخيرة تطرقت فيها إلى جذور الصراع المرابطي النصراني.
أما الفصل الثاني موسوم بــ علاقات المرابطين بالممالك المسيحية (قشتالة وأراغون نموذجا'' والذي تم التطرق فيه إلى نقطتين هامتين، الأولى وهي ''علاقات المرابطين مع مملكة قشتالة'' والتي تمثلت في ثلاثة نقاط رئيسية، أولا موقعة إقليش، وثانيا استرجاع مجريط ووادي الحجار سنة 503ه، وأخيرا حملة الأمير مزدلي على طليطلة ووادي الحجار (508ه/1114م). والنقطة الثانية كانت حول ''علاقات المرابطين مع مملكة أراغون'' والتي تم التطرق فيه إلى ثلاث نقاط مهمة في هذه المرحلة، وهي سقوط سرقسطة في يد النصارى، وثانيا موقعة كتندة، وثالثا حملة ألفونسو المحارب في الأندلس.
عرض لأهم المصادر المعتمدة في المذكرة:
ومن بين المصادر التي اعتمدنا عليها نذكر:
1. كتاب ''الأنيس المطرب بروض القرطاس: لابن أبي زرع الفاسي (ت729ه/1326م)، استفدنا منه في مواضع مختلفة من خلال دراستنا، فقد أفادنا في معرفة الأحداث التي مرت بها بلاد المغرب منذ الانطلاقة الأولى للدولة المرابطية وتوسعاتها والتعرف على دخول المرابطين للأندلس واشبيلية، وأعطى لنا معلومات مختصرة عن علاقة المعتمد بيوسف بن تاشفين.
2. كتاب ''الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية'': لمؤلف أندلسي مجهول عاش في القرن الثامن الهجري، ويضم هذا الكتاب حقائق تاريخية هامة تتعلق بقيام دولة المرابطين وجهادهم في المغرب والأندلس، وقد اعتمدت عليه كثيرا عند دراستي لجهاد المرابطين في الأندلس.
3. كتاب ''روض القرطاس في خبر الأقطار'': للحميري وهو كتاب جغرافي مرتب على حروف المعجم الذي أفاذنا بالخصوص في التعريف ببعض المناطق في الأندلس.
4. كتاب ''المعجب في تلخيص أخبار المغرب'': لعبد الواحد المراكشي (ت 647ه/1249م) يعتبر الكتاب ذو أهمية كبيرة لأنّ صاحبه قريب من فترة من المرابطين، وعايش فترة الموحدين، ويعد هذا المصدر من أهم المصادر وقد أفادنا في الحديث عن فترة حكم المرابطين وظهور دولتهم في بلاد المغرب وعلاقتهم ببلاد الأندلس، لكنه يركز معلوماته على بلاد المغرب حيث جاءت مختصرة.
5. كتاب ''الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة'': لابن بسام الشنتيري (ت542ه/1147م) جاء في كتابه على شكل موسوعة أدبية، ويعد من أهم المصادر في تاريخ الأندلس، وتاريخ أدبائها وشعرائها، وكان معاصرا للمرابطين، وشهذ ذلك الصراع المرير بين الإسلام والنصرانية في بلاد الأندلس، واعتمدت عليه في جمع الحقائق والمعلومات عن بعض شخصيات هذا البحث.
ومن المراجع التي اعتمدنا عليها نذكر:
1. كتاب ''التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين'': لحمدي عبد المنعم محمد حسين، وقد تحدث عن قيام دولة المرابطين في المغرب والأندلس، ووضح لنا علاقة المعتمد بابن عباد ويوسف بن تاشفين، وقد اعتمد عليه في دراستي حول علاقة المرابطين بالممالك المسيحية كمملكة قشتالة ومملكة آراغون ومملكة البرتغال.
2. كتاب التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي وحتى سقوط غرناطة 92 – 897ه/711 – 1492م: وهو من المراجع الهامة الذي تحدثت عن التاريخ الأندلسي بشكل عام وقد أفادنا بالخصوص في الحديث عن ملوك الطوائف والفتح المرابطي للأندلس.
3. كتاب المسلمون في الأندلس: لرينهارت دوزي وهو من الكتب الأجنبية المعربة ويتكون من ثلاثة أجزاء وقد أفادنا بالخصوص الجزء الثالث في تمزق وحدة الأندلس إلى عدة ممالك وطوائف وعلاقتهم ببعضهم البعض.
الــــفصل الأول
الأوضاع السياسية للمرابطين والممالك النصرانية وبدايات الصراع.
· أولا: قيام دولة المرابطين وتوسعاتها في بلاد المغرب.
· ثانيا: أوضاع إمارات الطوائف والممالك النصرانية قبل دخول المرابطين الأندلس.
· ثالثا: بدايات الصراع المرابطي النصراني
أولا: قيام دولة المرابطين في بلاد المغرب
1. نسب وأصل تسمية المرابطين
     تعود أصول المرابطين إلى القبائل الصنهاجية الحميرية(
) وتنقسم إلى سبعين قبيلة(
) وهم من البدو الرحل(
)؛ ومن بينها لمطة، وجدالة، ومسوفة، ولمتونة(
) الضاربة في الجنوب حتى بلاد السنغال مرورا بالشعوب الزنجية المجاورة(
).
   وتعد هذه القبائل كونها خرجت من اليمن أيام أبو بكر الصديق ( إلى الشام ثم إلى مصر، ودخلوا منها إلى المغرب مع موسى بن نصير، وتوجهوا مع طارق بن زياد إلى طنجة، فأحبوا الانفراد ودخلوا الصحراء واستطونوها(
) وهم أول من ملك الصحراء من لمتونة(
) واتخذوا اللثام شعارا لهم، تولى أمر صنهاجة ثلاثة أمراء ليصل دور يحي بن إبراهيم، الذي خرج لأداء فريضة الحج، واجتاز في إيابه مدينة القيروان سنة 440ه/1048م، فحضر بها مجلس الفقيه المدرس أبي عمران الفارسي شيخ المذهب المالكي فسأله عن قبيلته ووطنه فذكر له أنّه من الصحراء من قبيلة جدالة إحدى قبائل صنهاجة فقال له الفقيه: ما مذهبكم؟ فقال له: ما لنا على من العلوم ولا مذهب من المذاهب، فما عندنا في الصحراء من هذا الشيء غير الشهادتين والصلاة في بعض الخاصة، ولا يصل إلينا إلاّ بعض تجار جهال لا علم عندهم، وفينا أقوام يحرصون على تعلم القرآن وطلب العلم، ويرغبون في التفقه في الدين لو وجدوا إلى ذلك سبيلا، فابعث معي من يعلمهم شعائر الإسلام. فقال له الفقيه: سأنظر لك في ذلك إن شاء الله تعالى. فندب تلاميذه إلى ذلك فامتنعوا وأشفقوا من دخول الصحرا(
). 
    فدله الفقيه على رجل من فقهاء المغرب الأقصى مستوطن بالسوس(
). يدعى وجاج بن زلو اللمطي(
)، فخاطبه في القضية وأكد عليه في المشاركة فيها، من خلال رسالة أرسلها إليه: "إذا وصلك كتابي هذا فابعث مع حامله تلميذا من تلاميذي يعلمهم ويدرسهم" ولما وصل يحيى بن إبراهيم اجتمع به ودفع له كتابه ورحب به وأكرمه وأختار له رجل يعرف بعبد الله بن ياسين الجزولي، وأرسله معه، ولما وصل بلاد كدالة مع إبراهيم بن يحي الكدالي فرحت به قبائل لمتونة وأكرموه وعظموه(
).
2- جهود عبد الله بن ياسين في إقامة دول المرابطين
    بوصول يحي بن إبراهيم وعبد الله بن ياسين إلى قبائل جدالة ولمتونة جعل يعلمهم الدين ويبين لهم شرائع السنة وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فلما رأوا تشدده عليهم في ترك ما هم عليه من منكرات تبرؤوا منه وهجروه وقالوا له: ((أما ما ذكرت من الصلاة والزكاة فهو قريب، وأما قولك: من قتل يقتل ومن سرق يقطع، ومف زنى يجلد أو يرجم فأمر لا نلتزمه))(
)، فثقل ذلك عليه وقرر الرحيل إلى السودان، لكن يحي بن إبراهيم أشار عليه بالذهاب إلى جزيرة في البحر ليتعبد فيها. فذهب إليها ودخل معه سبعة من نفر جدالة، معهم يحي بن عمر وأخوه أبو بكر، حيث كونوا رباطا، ومنه جاءت كلمة المرابط أي الملازم للثغر للدفاع عن الإسلام ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ٢٠٠﴾(
).
ولقد اجتمع عليه الناس وأحبوه من أشراف صنهاجة، وهم يؤمنون برسالة الفقه المالكي القائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأخذ يعلمهم دين الإسلام من الكتاب والسنة، ثم دعاهم إلى جهاد من خالفهم مم قبائل صنهاجة، وذلك بإرسال رؤساء القبائل إلى قبائلهم ليعلموهم أصول الدين ويجاهدوا من رفض فكان ذلك فقاتلوا قبائل جدالة ولمتونة ومسوفة حتى أطاعوهم فاشتهر أمرهم في جميع بلاد الصحراء وبلاد القبلة وبلاد المصامدة وسائر بلاد المغرب(
).
   ولما ضعفت شوكة يحي بن إبراهيم أراد عبد الله بن ياسين تقديم غيره ليقوم بحروبهم، فوقع الاختيار على أبي زكريا يحي بن عمر اللمتوني، الذي تمكن من الاستيلاء على جميع بلاد الصحراء، إذ غزا بلاد السودان، وفي سنة 447ه/1055م، استنجد به أهل سجلماسة(
) ودرعة لما نالهم من جور أميرها مسعود بن وانودين الزناتي المغراوي، وهزم هذا الأخير وقتل(
).
     ولما ضعف يحي بن عمر سنة 448ه/1056م، قدم عبد الله بن ياسين أخوه أبو بكر بن عمر اللمتوني. مكانه الذي بايعته لمتونة وسائر الملثمين وأهل سجلماسة ودرعة، فغزا بلاد المصامدة: أغمات(
)وريكة، وهيلانةـ وهزميرة وبلاد السوس، وماسة وجزولة وتارودانت، ثم فتح تادلا(
) وجبال درن ونفيس ومدميوة، ثم ساروا إلى بلاد تامسنا وفتحوها.
   وفي ذلك الوقت توفي عبد الله بن ياسين سنة 451ه/1059م صاحب الانتفاضة الدينية الإصلاحية التي ألفت بين قلوب قبائل صنهاجة ووحدت صفوفهم على أسس دينية وأخلاقية صحيحة، فخلق قوة دينية سلفية تقوم على الإيمان الراسخ وإقامة شعائر الإسلام وفق السنة النبوية، كما قام بإلغاء الضرائب غير العادلة التي تتنافى مع الكتاب والسنة وحل محلها الزكاة والأخماس والأعشار. وطالب الأغنياء بمراعاة الفقراء وخصص لبيت المال عمالا يسهرون على المراقبة والمحاسبة حرصا على صيانة أموال المسلمية ونشر العدل ورفع الظلم في أنحاء المغرب(
).
   وخلال سنة 452ه/1060م خرج أبو بكر بن عمر بجيوشه إلى بلاد المغرب، ففتح بلاد فازاز وزناتة، ومكناسة، ليرتحل إلى لواتة ثم أغمات أين تزوج بزينب بنت إسحاق الهواري وبقي هناك إلى أن بلغه اختلال أحوال الصحراء، فخرج إليها واستقدم ابن عمه يوسف بن تاشفين مكانه، وتزوج بزوجته زينب، وطلب منه قتال مغراوة وبني يفرن وقبائل البربر وزناته فرجع يوسف بن تاشفين بنصف الجيش بينما ذهب النصف الآخر مع أبي بكر بن عمر سنة 451ه/1061م(
).
3- جهود يوسف بن تاشفين في ترسيخ دعائم دولة المرابطين
    لقد واصل يوسف بن تاشفين(
) المسير بنصف الجيش الذي تركه أبو بكر، فحط رحاله صوب جبال زناتة بالمغرب وفتح فاس صلحا سنة 455ه/1063م، ليفتحها عنوة سنة 462ه/1069م، وهدم أسوار العدوتين الفاصلة بين القرويين والأندلسيين. كما افتتح تلمسان واستولى على المغرب الأقصى وفي سنة 464ه/1071م قوي أمره وعظمت شوكته فاشترى جملة من عبيد السودان نحو ألفين. وبعث إلى الأندلس فاشترى جملة من العلوج نحو مئتين وخمسين فارس(
). 
وفي سنة 465ه/1072م جاء أبو بكر ليعزله نظرا لما سمعه عن ضخامة ملكه. فدار حوار بينهما خرج منه يوسف بن تاشفين بوصية من أبي بكر، قال له فيها:''يا يوسف أنت أخي، وابن عمي، ولم أر من يقوم بأمر المغرب غيرك، ولا أحق به منك وأنا لا غنى لي عن الصحراء، وما جئت إلا لأسم الأمر إليك وأهنئك في بلادك ... فشكره يوسف على ذلك. وأحضر أشياخ لمتونة وأعيان الدولة ... وأشهد على نفسه بالتخلي له عن الأمر بوطن المغرب''، جرت عادة المرابطين أن تعقد البيعة للأمير حسب هذا الترتيب: أفراد الأسرة المالكة، فالأمراء، فرؤساء القبائل، ثم عمال الدولة، ثم البيعة في المساجد العامة، وهذا دليل على أن أمر الملك كان يسير على نظام الشورى المتدرجة. فعاد أبو بكر إلى الصحراء وبقي بها إلى توفي(
).
ولقد اتفق طوائف المرابطين على يوسف وملكوه عليهم، ولقبوه بأمير المسلمين، وأعلن ولاءه للخليفة العباسي ببغداد فأسس مدينة مراكش. ليفتتح المغرب الذي كان تحت حكم الزناتيين وغزا الدمنة من بلاد طنجة(
).
      وفتح جبل علودان في سنة 465ه/1072م، وفتح مكناسة واستنزل منها الخير بن خزر الزناتي سنة 466ه/1073م(
).
     وفي سنة 467ه/1074م، فتح جبال غياثة وبن مكود وبن رهينة، وولى بعض قادته على المناطق المفتوحة(
).
     وفي سنة 470ه/1077م جدد العساكر وضم إليهم مجموعة من الحشم – جزولة ولمطة ... –، ومجموعة من الداخلين – الأعلاج –. فاجتمع له نحو ثلاثة آلاف فارس(
).
     وفي سنة 473ه/1080م، فتح يوسف بن تاشفين وجدة وتنس ووهران وجبال ونشريس وأعمال شلف إلى الجزائر؛ التي بنى بها الجامع الكبير. ورجع إلى مراكش عام 475ه/1082م.
      فأصبح يوسف الحاكم الشرعي للدولة بعد أبي بكر بن عمر، حيث قام بسلسلة من الأعمال الداخلية والخارجية لتدعيم دولته الناشئة، وبنى أسطولا واحتل الثغور الشمالية: سبتة، طنجة، مليلة ووحد المغرب الأقصى وجزء من المغرب الأوسط، وتوسع إلى تلمسان ووهران وتنس والجزائر، ليصل إلى حدود الصنهاجيين: بني حماد والزيريين في إفريقية.     وتوقف هناك كونهما من بني عمومته فدانت له بذلك بلاد المغرب من العدوة من جزائر بني مزغنة إلى طنجة إلى آخر السوس الأقصى(
). 
تمكن من تأسيس إمبراطورية قوية وموحدة لها جيشها ومؤسساتها. ولما تمهدت له البلاد  المغربية تاق إلى العبور إلى الأندلس(
).
ثانيا: أوضاع إمارات الطوائف والممالك النصرانية قبل دخول المرابطين
1- الأوضاع السياسية لدول الطوائف قبل دخول المرابطين للأندلس
     أخفقت جمیع المحاولات في بعث الحكم الأموي، وأعلن عن إلغاء الخلافة الأمویة في قرطبة سنة (422ه/1031م)، فانفرط عقد الدولة وراح عدد من الأسر القویة إلى الاستقلال بالحُكم، في أقالیم ومقاطعات أندلسیة مختلفة یشكلون دویلات علیها ملوك من عصبیات مختلفة. عرفت بممالك الطوائف بلغ عددها  - فیما یذكر المؤرخون - حوالي عشرون مملكة أو بلاط بدل البلاط الواحد وعرف رؤسائها بملوك الطوائف منضوين تحت لواء ثلاثة تجمعات كبيرة يطمح كل منها في بسط سلطانه على الأندلس.  
أ-الطائفة الأولى مثلها أهل الأندلس وتركزت في وسط الأندلس
· دولة بني جهور بقرطبة (422 – 463ه / 1031 – 1070م): 
بعد أن فشل أهل قرطبة في إیجاد خلیفة لیتولى مقالید الأمور وزمام الحكم فیها. قاموا بخلع المعتمد بالله الأموي، وطردهم لأسرة بني أمیة لعدم الصلوح في أهل بیتها، واتفقوا على إسناد الأمور إلى شیخ الجماعة أبي الحزم جهور بن محمد بن عبید الله بن أحمد بن محمد، وكان ذلك سنة (422ه / 1031م)(
).
   أصبح ابن جهور رئیسا لحكومة قرطبة الجدیدة التي قامت على أنقاض الخلافة الأمویة، تبسط سلطانها على رقعة متوسطة من الأندلس ،وكان حكمه من نوع خاص فلم یكن یتحدث باسمه ولكن باسم الجماعة (أي حكم شوري) كما انه لم یفارق رسم الوازرة ولم ینتقل من داره إلى قصور الخلفاء واكتفى بان رتب علیها الحجاب، والحشم على ما كانت علیه أیام الخلافة، فقد عرفت هذه الحكومة في صحف التاریخ الإسلامي بحكومة الجماعة رغبة من أبي جهور في وضع حد للفوضى والتنافس. فلم یقبل في أن یغیر مسكنه أو یستلم بیت المال، واستمرت هذه الحكومة زهاء اثني عشر عاما، وقد تمیز عهده بالأمان و الاستقرار، ولما توفي ابن جهور سنة (435 ه /1045 م)، خلفه ابنه أبو الولید ولقب بالرشید وسار على سیرة أبیه(
).
     لكنه وقبل وفاته سنة (443 ه) قسم مملكته بین ولدیه اللذین تصارعا عن الحكم، فاستأثر ابنه عبد الملك بالحكم ، وقام بسجن أخیه عبد الرحمان. عندها طمع المأمون یحي بن ذي النون صاحب طلیطلة في ضم قرطبة إلیه، فاستغاث عبد الملك بالمعتمد بن عباد ملك اشبیلیة ،هذا الأخیر الذي استغل الفرصة، واستولى علیها لنفسه غدراً وخیانة، وبذلك انتهى حكم الجهاورة على قرطبة سنة (462ه / 1070م)، لتصبح ولایة تابعة لاشبیلیة تحت حكم بني عباد. وتكون بذلك أول دولة تسقط من بین دول الطوائف الرئیسیة على ید دولة طائفیة أخرى. غیر أن المعتمد بن عباد تركها بعد أن تحالف احد المطالبین بحكمها هو بُلقَّین بغرناطة مع أمیر طلیطلة ثم استردها منه سنة (471ه / 1077م)(
).
· بني حمود الحسينيون (407 – 449ه / 1016 – 1057م)
     هؤلاء رشحوا أنفسهم للخلافة أثناء الفتنة ، فأصبح علي بن حمود خلیفة بقرطبة تلقب بالناصر (ت408ه / 1017م)، و ولي بعده أخوه القاسم بن حمود المأمون؛ ثار علیه ابن أخیه یحیى بن علي بمالقة، واستولى على قرطبة (413 ه/1022 م) وتلقب بالمعتلي، وكذلك غلب على الجزیرة الخضراء ولكن أمده بقرطبة لم یطل إلى أن قتل سنة (427ه/1035 م). فبویع إدریس بن علي ومن بعده حسن بن یحیى. وكان الصارع بین الحموديون أنفسهم سبب ضعفهم إضافة إلى أن بنو عباد كانوا یطمحون إلى الاستیلاء على مملكتهم حتى تم ذلك عام(446ه/1034م) وبذلك زالت الدولة الحمودیة في الجزیرة مثلما زالت من مالقة عام (449ه/1057 م)(
).
· مملكة بني زیري الصنهاجي في غرناطة (403 – 483ه/1012 – 1090م)
قامت دولة بني زیري في غرناطة بعد دولة بنو حمود وتُعد أقوى دولة بربریة استقروا أولا في كورة غرناطة وفي عهد المرتضي أعلن الدعوة لبني أمیة ،فعارضه بني زیري ،ودارت بین الطرفین معركة انتهت بهزیمة المرتضي وذلك سنة (409ه/1018م) فقرر ازوي بن زیري زعیمهم الرحیل والعودة إلى افریقیة لأنه أرى أن أهل الأندلس لن یهدءوا حتى یظفروا بالبربر، فخرج منها سنة (410ه/1019م)(
).
 غیر أن ابن أخیه حبوس بن ماكسن أعاد حكم غرناطة لبني زیري ابتداء من سنة (411ه/1020م)، وسار بها سیرة حسنة. بضط النظام والأمن وضم إلى أملاكه كورتي قبرة، و جیان، وعقد تحالفا مع جیارنه رؤساء البربر وفي مقدمتهم بني حمود أصحاب مالقة، وكذلك زهیر العامري صاحب المریة. إلى أن توفي سنة (428 ه/1036 م)، فخلفه ابنه بادیس بن حبوس بن ماكسن الذي لقب "بالمظفر"'(
).
 استولى على مالقة من الأدارسة الحسینیین العلویین (بنو حمود) في سنة (449ه/1057 م)، ولبث طوال مدة حكمه لغرناطة في قتال مستمر مع بني عباد أمارء اشبیلیة، وغدت غرناطة في عهده من أهم قواعد الأندلس الجنوبیة خلفه في حكم غرناطة وأعمالها حفیده عبد الله بن بلكین سنة (467ه/1074 م)، الذي اتخذ من الیهود وزارء له، منهم الوزیر أبو إبارهیم یوسف بن إسماعیل و والى النصارى، وأستمر حكمه لغرناطة إلى أن عبر الماربطون البحر بقیادة یوسف بن تاشفین إلى الأندلس سنة(483ه/1090م)(
).
· مملكة بني الأفطس في بطلیوس (421 – 488ه/1030 – 1094م)
      تعتبر مملكة بطلیوس من أعظم ممالك الطوائف، استقروا في الجانب الغربي من شبه الجزیرة الإیبریة أي ما بین المحیط الأطلسي ونهر الوادي الكبیر تحت نفوذ آل بني الأفطس التجیبین؛ الذین وصلوا إلى الحكم عن طریق أحد فتیان الحكم المستنصر ''سابور الفارسي''،هذا الأخیر الذي كان صاحبه و أمین سره هو عبد الله ابن الافطس التجیبي، فعینه حاكم لماردة الواقعة شرقي بطلیوس، وبعد وفاة الفتى سابور نادى الفتى المكناسي ''ابن الافطس'' بنفسه أمیرًا مستقلا عن المناطق الغربیة لبطلیوس ،واتخذها عاصمة له و نادى بابنه أبي بكر محمد والیا للعهد من بعده تلقب ''بالمظفر'' سنة (437ه/1045م)(
).
    أقام المظفر مُلكا عظیما لهذا الثغر الجوفي ،ضاهى فیه أملاك بني عباد وبني ذي النون، وقد دارت بینهم حروب، وغارات، ومهادنات عدیدة یطول ذكرها ،كما دخلت في حروب طاحنة مع النصارى خلال سنة (449ه/1057م) أفقدتها جزءاً من ممتلكاتها(
).
    لما توفي المظفر بن الأفطس سنة (461ه/1068م)، اندلعت الفتنة بین أبنائه یحي الملقب بالمنصور، وعمر .لكن الجو صفا لعمر بعد وفاة أخیه سنة (464ه/1072م) تلقب عمر بالمتوكل على الله، وصفه ابن الخطیب بقوله :((كان المتوكل عالي القدر مشهور الفضل، مثلا في الجلالة والسرور ،من أهل الأري والحزم والبلاغة، وكانت مدینة بطلیوس في مدته دار أدب وشعر، ونحو، وعلم...))(
). 
     عندما سقطت طلیطلة في ید الفونسو سنة (478ه/1085م)، أرسل الفونسو إلى عمر المتوكل یطلب منه الجزیة، وبعض الحصون. ما أدى به إلى طلب النجدة من المرابطین فلبوا له النداء سنة (488ه/1094م). غیر أن المتوكل عاد و والى النصارى مقابل إرجاعه لملك بطلیوس، فقام المرابطون باقتحامها، وألقوا القبض على المتوكل وعلى ولدیه، لتنتهي مملكة بطلیوس بعد أن دامت في حكم بني الأفطس خمس وسبعین سنة(
).
ولقد كانت تعيش هذه الممالك في حالة صراع دائم.
ب- الطائفة الثانية ویمثلها البربر تركزت في جنوب الأندلس وأسست الممالك التالية
· دولة بني برازل في قرمونة (404 – 459ه / 1013 – 1067م)
      كانت قرمونة(
) من أیام هشام المؤید بید أبي عبد الله البرازلي إلى زمن الفتنة(
)، فلما اشتدت الفتنة وتفرقت الجماعة، دعا إلى نفسه واسمه الحاجب أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن برزال بویع بقرمونة سنة (404ه/ 1013م) فضبط أمورها، وجمع رجالها ورتب جنودها، وحاول أن ینشأ العدل فیها فسارت إلیه النفوس، وعمرت قرمونة و نواحیها، كثر أمنها وخیرها على أحسن أحوال. تولى من بعده ابنه عزیز بن محمد عبد الله بن برزال الزناتي الملقب بالمستظهر بقي یحكمها حتى سنة (459 ه/1067 م) حین قضى علیها بنو عباد(
).
· دولة بني یفرن في رندة (406 – 457ه / 1015 – 1065م)
        كانوا یخدمون المنصور بن أبي عامر ،فلما وقعت الفتنة ظهروا في تاكرنا برندة، حكمها أبي نور هلال بن أبي قرة بن دوناس الیفرني، بویع بها بعد موت ادریس بن علي بن حمود سنة (406ه/1015م) ، كانت بینه وبین المعتضد مداخلة ومصاحبة إلى أن قام المعتضد بسجنه في قصره هو ومحمد بن نوح الدمري وابن خزرون أمیر بني یرنیان. فلما بلغ اهل رندة غدر ابن عباد بأمیرهم قدموا ابنه بادیس على أنفسهم و تولى من بعده أبنائه الذین لم یتمكنوا من تسییر دفة الحكم، و بها قضى علیهم المعتضد بن عباد سنة (457ه / 1065م)(
).
· دولة بني دمر في مورور (403 – 458ه / 1013 – 1066م)
        وهم أحد بطون زناتة من طاربلس ،وفد جدهم إلى الأندلس أیام المنصور .وزع علیهم المستعین أعمال مورور في عهد نوح بن أبي یزید الدمري  . حكمها ابنه محمد بن نوح إلى غایة أن دبر له ابن عباد مكیدة في قصره ومنها قام بسجنه سنة(455ه/1063م) فخلفه هو الأخر ابنه مناد ابن محمد بن نوح الملقب بعماد الدولة تمكن من ضبط مورور وحسنت سیرته فقصده البربر. لكن المعتضد سار إلیه وحاصره إلى أن سلم له المدینة .سنة(458ه/1066م) وانتهى حكم بني دمر(
).
· دولة بني خزرون في آركش (402 – 461ه / 1011 – 1058م)
      ینتسبون إلى قبیلة زناتة، دخلوا في الجیش الأموي مع دخوله الأندلس كما استعان بهم المنصور بن أبي عامر في دولته(
).
ج- الطائفة الثالثة یمثلها موالي العامريين حكموا نواحي شرق الأندلس:
· العامريون في بلنسیة وشرق الأندلس (412 – 479ه/1021 – 1085م)
       كانت بلنسیة من أعظم قواعد الأندلس الشرقیة، تجاورها شمالا مملكة سرقسطة والثغر الأعلى، وكانت مدینة بلنسیة عاصمة لهذه المملكة وشاطبة من مدنها الرئیسیة(
). سیطر على حكمها الصقالبة فتوالى على حكمها كل من المظفر ومبارك  فهما أول من استقل بها أیام الفتنة واعتمدا في سیاستهما على تغلیب العنصر الصقلبي على سائر العناصر الأخرى بقي الصقالبة في حكم بلنسیة إلى غایة سنة (457ه/1065م)، لیستولي علیها بعد ذلك الطلیطلیون، وانتهى الأمر بالمظفر في السجن وولى المأمون الفقیه أبو بكر محمد بن عبد العزیز نائباً على بلنسیة سنة (467ه/1075م)، هذا الأخیر استقل بها إلى غایة سنة (478ه/1085م)، غیر أن الحال لم یدم له؛ اذ تمكن بني عباد من استعادتها من الطلیطلیین، وضمها إلى اشبیلیة في عهد القادر بن ذي النون؛ ومنذ ذلك أصبحت بلنسیة في أغلب الأحیان تابعة لاشبیلی ؛ فالظروف أرغمتها في تبعیتها أحیانا لاشبیلیة وأحیاناً لطلیطلة(
). 
      ومما سبق لم تكن هذه القوى متعاونة فيما بينها أو ساعية لتحقيق مصلحة المسلمين، بل كانت المنافسات والأطماع الشخصية هي السمة السائدة فيما بينها، فتسابقوا إلى بسط نفوذهم وتوسيع أراضيهم على حساب بعضهم البعض بمختلف الوسائل، وقد صور ابن الخطيب هذه الحالة بقوله: "وجعل الله بين أولئك الأمراء ملوك الطوائف من التحاسد والتنافس والغيرة ما لم يجعله بين الضرائر المترفات والعشائر المتغايرات، فلم تتصل لهم في الله يد، ولا نشأ على التعاضد عزم، ولا توجه إلى الاستئثار قصد..."(
)،  وهكذا كانت علاقاتهم قائمة على التحرز والحذر وإنفاق الأموال في بناء الحصون والمسارعة في الاستعانة بالممالك النصرانية في طلب الإمداد بالرجال والسلاح للحفاظ على سلطتهم مقابل رضاهم بدفع الجزية التي أصبحت مكسبا لا يكفي القوي الغالب(
).

وهكذا استغل ملوك النصارى تفرق ملوك الطوائف وفرضوا عليهم الشروط وساوموهم على أراضيهم، وأخذوا يتسابقون إلى الفوز بالحصون بمجرد تهديد هذا الفريق أو ذاك بأنهم سيحالفون عدوه إذا لم يتنازل لهم عن قائمة يضبطونها بالحصون والمدن المطلوبة(
)، وهكذا عملوا على إضعاف هذه الإمارات المتناحرة باستنزاف طاقاتها وثرواتها مما سهل الأمر لملك قشتالة الفونسو السادس من احتلال مدينـة طليطة عام 478 هـ/1075م(
).

2. الأوضاع السياسية للممالك النصرانية قبل دخول المرابطين للأندلس
       إنّ نشأة الممالك النصرانية وتطورها مرتبطة بحركة الاسترداد التي ظهرت في شبه الجزيرة الإيبيرية(
) هذه الحركة التي أخذت في النمو شيئا فشيئا، وبدأت تأخذ شكلا أكثر وضوحا بعد سقوط الخلافة الأموية وقيام دول الطوائف، وقد استغلت القوى النصرانية ضعف الدول، وتفرق  شمليا، وسوء أحوالها ، فتطلعت للاستيلاء عمى أرضيها بقيادة ملكها سانشو الكبير(
)، الذي بسط نفوذه على اسبانيا النصرانية، واستطاع توحيدها تحت سيادته.
    وصادف ذلك انهيار وحدة القوى النصرانية بعد وفاة سانشو الكبير (427ه/1035م)، إثر تقسيم المملكة بين أبنائه الأربعة، إلا أنه سرعان ما عادت هذه الوحدة بفضل فرديناند الأول الذي ورث من ملك أبيه مملكة قشتالة، ومضى يوسع حدود مملكته على حساب إخوته، واستطاع بعد انتصاره في معركة تمارون سنة (429ه/1037م)، أن يضم ليون إلى أملاكه، كما استولى على كل جليقية(
) وأشتوريش(
) وما إليها، وغدا بذلك أقوى ملك في اسبانيا، فأخذ على عاتقه حرب المسلمين وخطى خطوة كبيرة في ذلك، بحيث توسعت في عهده حركة الاسترداد وأصبحت أكثر مف ذي قبل وقد خاض معارك ظافرة مع جيرانه المسلمين، وانتزع عدة قلاع وحصون من ملك سرقسطة، واستولى على العديد من المدن التابعة لملك بطليوس المظفر، وحاصر طليطلة فاضطر صاحبها لدفع الجزية وتبعه في ذلك باقي أمراء الطوائف حتى صاحب اشبيلية الذي يعد أقوى حكام الأندلس كان يدفع الجزية للنصارى لكي يأمن شرهم، ويتخلص من تهديدهم(
).
   أما إخوة فرديناند الثلاثة، فكانوا يحكموف مماليك صغيرة لا تكاد تعادل ثلث مملكته بينما في شرق الجزيرة كان هناك إمارة برشلونة(
)، التي يحكهيا ريموند برنجار الأول، وبلغت الممالك النصراننية في ذلك الوقت خمسا، في مقابل ذلك بلغت كان عدد إمارات المسلمين حوالي ثلاثة وعشرون، وهذا دليل على قوة المماليك النصرانية التي اجتمعت معظمها تحت سمطة ملك قشتالة وليون فرديناند الأول، وضعفت دويلات الطوائف التي تفرقت كلمتها وتشتت جمعها، وأضحت أيامها في الأندلس معدودة(
). 
     ولم تتنفس دويلات الطوائف الصعداء إلا بعد وفاة فرديناند سنة (458ه/1065م). وانقسام أمراء النصارى على أنفسهم، بحيث تفرق شمل أبناء فرديناند، وانشغلوا بخلافاتهم وتخلوا بصفة مؤقتة عن حرب المسلمين، الذين كانوا بدورهم منشغلين بعداء بعضهم البعض كسابق عهدهم واستمر انقسام النصارى مدة من الزمم، إلى أن عادت وحدتهم بزعامة ألفونسو السادس الذي سلك مسلك أبائه في التمكين لحركة الاسترداد(
).
     وقبل أن يمضي في حروب ملوك الطوائف، بذل جهودا شاقة في محاولة جمع ملك أبيه، فاستولى على ليون وجليقية بعد وفاة أخيه شانجة، وبسط سلطانه على الأقاليم الواقعة في وسط البلاد وغربيا إلى الشمال من نهر تاجة واستطاع أن يجمع كلمة أراغون ونافارا(
)، وأن يقوم بتوطيد علاقته بالكنيسة الرومانية، وعموم القوى المسيحية في أوربا فاتخذت بذلك حركة الاسترداد شكل الحروب الصليبية ترعاها كنيسة روما وتباركها وتدعو لها، وتجند المسيحيين من أجل المشاركة فيها(
).
     وبعد سيطرة نفوذ ألفونسو بين الممالك المسيحية، عاد لشن حروب الاسترداد ويمهد لها السبب لتحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على تواجد المسلمين في شبه الجزيرة الإيبيرية واشتدت هجماته على المدن الأندلسية، وكان يفرض عليها المغارم الباهظة فإذا عجزت أو امتنعت على دفع الجزية هاجمها، وحاصرها حتى يشتد عليها البلاء، فتذعن للأمر الواقع، وتستسلم لو بلا قيد أو شرط، ولم يكتف ألفونسو السادس بتهديد واذلال المدن القريبة إلى مملكته كسرقسطة وطليطلة وبطليوس، بل هدد جميع مدن الأندلس سواء الواقعة في الشرق أو في الغرب، وحتى في الجنوب كغرناطة واشبيلية، هذه الأخيرة انتزع من أميرها المعتمد بن عماد الإتاوة رغم كونه أقوى ملوك الطوائف(
). 
ثالثا: بدايات الصراع المرابطي النصراني
1. تفاقم الخطر النصراني واستنجاد مسلمي الأندلس بالمرابطين

لما وصل ألفونسو السادس إلى قمة عرش إسبانيا، ازدادت حرب الاسترداد قوة
حيث كان يطمح هذا الملك لاستعادة شبه الجزيرة الايبيرية كاملة، فبدأ أعماله الحربية على
مدينة طليطلة، وحاصرها مدة سبع سنوات، حتى سقطت في أيدي النصارى في مستهل صفر 487ه/1085م(
)، وكان لسقوط طليطلة دوي هائل في كامل الغرب الإسلامي،
وغادرها أهلها إلى بطليوس خوفا من بطش النصارى، أماـ هذه الحالة السيئة للأندلس اجتمع مشايخ قرطبة وزعمائها للتشاور فيما يجب عمله لإنقاذ مدينتهن وسائر بلاد الأندلس. وبعد التشاور فوضوا قاضي المدينة عبد الله بن أدهم بالقيام باستدعاء أمير المرابطين يوسف بن تاشفين لنجدتهم وتخليص الأندلس من خطر النصارى(
).

لقد كان مؤتمر قرطبة أول اجتماع شعبي في كيفية الخروج من محنة الأندلس بزعامة
الفقهاء، وقد حرك هذا المؤتمر النخوة الإسلامية في نفوس بعض الأمراء كالمتوكل بن
الأفطس أمير بطليوس، والمعتمد بن عباد أمير اشبيلية وأقوى أمراء الطوائف(
)، الذي تشاور مع أهل بلدته وخاصة ابنه الرشيد، الذي يرى أن المرابطين أشد خطرا من النصارى، لكن المعتمد استطاع إقناعه بضرورة الاستنجاد بالمرابطين، وشاع ذلك في كامل الأندلس، وقد لقي ذلك معارضة من بعض ملوكها، وحذروه من عاقبة الاعتماد على المرابطين بالقول: ''الملك عقيـم والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد''، فأجابهم المعتمد: ''رعي الجمال خير من رعي الخنازير''(
).

وبعد أن قرر المعتمد بن عباد الاستنجاد بالمرابطين، تبعه ذلك أقوى أمراء الطوائف
وهكذا تشكلت سفارة ضمت قضاة دويلات الطوائف يتقدمهم قاضي قرطبة ابن أدهم، وكان
أعقل أهل زمانه، كما ضمت أبا بكر بن زيدون وزير المعتمد بن عباد لإبرام العقود، كما
طلب المعتمد من وزيره وأعضاء السفارة ترغيب المرابطين بالجهاد في الأندلس وصد عدوان النصارى. واتجهت إلى مراكش حاضرة المرابطين، حاملة معها رسالة مكتوبة من المعتمد إلى الأمير يوسف وكان ذلك في بداية سنة 479ه(
).
لما وصل الوفد إلى مراكش استقبلهم يوسف بن تاشفين، أين عرضوا عليه قضيتهم لكن أمير المرابطين لـم يفصل فيها إلا بعد أن عرضها على ملمس الشورى المتكون من الفقهاء
والأعيان والقادة، حيث أشار عليه كاتبه عبد الرحمان بن أبسط الأندلسي أن يطلب من
أمير اشبيلية، المعتمد بن عباد تسليمه الجزيرة الخضراء، حتى يملك موقعا آمنا، ويبقى
اتصال بالمغرب، وأيضا بسبب وعورة أراضي الأندلس وأن معظمها بأيدي النصارى، فوافق
المعتمد على ذلك(
).
2. معركة الزلاقة 
لما عزم المعتمد بن عباد الاستنجاد بالمرابطين اتصل بالمتوكل بن الأفطس(
) صاحب بطليوس، وعبد الله بن بلقين(
) الصنهاجي صاحب غرناطة، وطلب منهما أن يشكلا وفدا ليرسلوه إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين، وبهذا تشكلت البعثة الرسمية الموفدة إلى أمير المرابطين، وحملت معها إليه رسالة مؤرخة في 479ه/1086م، وهذا بعض ما جاء فيها: ((بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى حضرة الإمام أمير المسلمين وناصر الدين، محيي دعوة الخليفة، الإمام أمير المسلمين، أبي يعقوب يوسف بن تاشفين... إنا نحن العرب في هذه الأندلس، قد تلفت قبائلنا، وتفرق جمعنا وتغيرت أنسابنا بقطع المادة عنا من معيننا، فصرنا شعوبا لا قبائل، وأشتاتا لا قرابة ولا عشائر، فقل ناصرنا وكثر شامتنا، وتوالى علينا العدو المجرم اللعين اذفنش... وأخذ البلاد والقلاع والحصون، ونحن أهل هذه الأندلس ليس لأحد منا طاقة على نصرة جاره، ولا أخيه، ولو شاءوا لفعلوا، إلا أن الهوان منعهم من ذلك، وقد ساءت الأحوال وانقطعت الآمال، وأنت أيدك الله، ملك المغرب أبيضه وأسوده، وسيد حمير وملكها الأكبر، وأمبرها وزعيمها، ونزعت بهمتي إليك واستنصرت بالله ثم بك، واستغثت بحرمكم، لتجوزوا لجهاد هذا العدو الكافر، وتحيوا شريعة الإسلام، وتذبوا عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، ولكم بذلك عند الله الثواب الكريم، والأجر الجسيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسلام الكريم على حضرتكم السامية، ورحمة الله تعالى وبركاته))(
).
ومما زاد في عزيمة يوسف بن تاشفين إضافة إلى استنجاد أمراء الأندلس،
الرسالة التي بعث بها أبو بكر بن الجد(
) إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين،
وهذا بعض ما ورد فيها: ((إلى الملك المؤيد بفضل الله أمير المسلمين، وناصر الدين،
وزعيم المرابطين، أبي يعقوب يوسف بن تاشفين نوّر الله به الآفاق، وجمع به الجيوش والرفاق... فإن الله سبحانه أيد دينه بالاتفاق والائتلاف، وحرم مسالك الشتات ودواعي الاختلاف... وقد وطد الله لك ملكا شكر الله عليه جهادك، وقيامك بحقه واجتهادك، ولك من نصر الله خير باعث... وعندك من جنود الله من يشتري الجنة بحياته، ويحضر الحرب بآلاته فإن شئت الدنيا فقطوف دانية وجنات عالية وعين آنية ... هذه الجنة ادخرها الله لظلال سيوفكم، وإجمال معروفكم نستعين بالله وملائكته وبكم على الكافرين)) ، كما قال الله تعالى:  ﴿قَٰتِلُوهُمۡ يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَيۡدِيكُمۡ وَيُخۡزِهِمۡ وَيَنصُرۡكُمۡ عَلَيۡهِمۡ وَيَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمٖ مُّؤۡمِنِينَ١٤﴾(
)، والله يجمعنا على كلمة التوحيد ننصرها، ونعمة الإسلام نشكرها، ورحمة الله نتحدث بها وننشرها، والسلام الموصل الجزيل على أمير المسلمين، وناصر الدين، ورحمة الله وبركاته))(
).
أعلم يوسف حاشيته وأهل شورته بما وصل أليه الأمر في الأندلس وبما وصله من رسائل، وبعدها انفرد بأحد كتابه من أهل المرية، فقال له: إن الأمر لله تعالى ولكم، فقال له: ومع هذا فقل ما عندك، فقال عبد الرحمان: واجب على كل مسلم إغاثة أخيه المسلم، والانتصار له، وتعلمون أن الأندلس جزيرة مقطوعة في البحر، ثمن سكانها مسلمون، وسبعة أثمان نصارى، وهي سجن لمن دخلها إن أنت جزت إليها، وليس بينك وبين صاحبها(
) صداقة متصلة. ثم طلب عبد الرحمان من يوسف بن تاشفين أن يكتب إلى المعتمد بن عباد ويطلب منه أن يمنحه الجزيرة الخضراء(
)، ليتخذها قاعدة عسكرية، ومركزا للجند والزاد، فرد عليه يوسف: صدقت يا عبد الرحمان لقد نبهتني على شيء لم يخطر على بالي. ثم كتب يوسف بن تاشفين كتابا إلى المعتمد بن عباد(
)، وهذا بعض ما جاء في الرسالة: ((إلى الأمير الأكرم المؤيد بنصر الله... المعتمد على الله أبي القاسم بن عباد، أدام الله كرامته بتقواه ووفقه لما يرضاه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فإنه وصل خطابكم المكرم، فوقفنا على ما تضمنه من استدعائنا لنصرتك، وما ذكرته من كربتك، وما كان من قلة حماية جيرانك، فنحن يمين لشمالك، ومبادرون لنصرتك وحمايتك، وواجب علينا ذلك من الشرع، وكتاب الله تعالى، وإنا لا يمكننا الجواز إلا أن تسلم لنا الجزيرة الخضراء، تكون لنا، لكي يكون جوازنا إليك على أيدينا متى ما شئنا، إن شاء الله، فإن رأيت ذلك فاشهد به على نفسك، وابعث لنا بعقودها، ونحن في أثر خطابك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته))(
).
بعد أن وصل هذا الخطاب إلى ابن عباد جمع فقهاءه وأهل مشورته، ووافق على
ذلك، وبعدها وصل الخبر ليوسف، فأخذ يجمع جنوده، وعسكر في سبتة، استعدادا للجواز إلى بلاد الأندلس لمساعدة المعتمد والمسلمين هناك(
)، وقد كان ذلك أول جواز ليوسف بن تاشفين وكان في شهر جمادي الأولى من سنة 479ه/1086م(
).
توجه كل من الأمير يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد نحو الجزيرة الخضراء والتقيا هناك، ولما وصل الأمير يوسف بنا بها سورا منيعا، ورمم أبراجها، وحفر الخندق وزودها بالأطعمة والأسلحة(
)، ورتب فيها جنوده ووزعهم فيها، ثم توجه نحو اشبيلية بجيوشه ناويا جهاد العدو(
)، وكان ألفونسو محاصرا لأحد الحصون يعرف بحصن الليط، فلما سمع بجواز يوسف بن تاشفين وجيشه رجع إلى بلاده مستنفرا قواه.
توجه يوسف بن تاشفين إلى ذلك الحصن المحاصر، في طريقه التقى بالملوك الأندلسيين؛ وهم عبد الله بن بلكين الصنهاجي، والمعتصم بن صمادح(
) صاحب المرية، وابن عبد العزيز صاحب بلنسية(
)، وبعد أن استعرض يوسف بن تاشفين عسكره ورأى منهم ما يسره، قال للمعتمد بن عباد: هلم بنا إلى الجهاد. وكان المعتمد قد جمع جيشا ضخما من أقطار الأندلس(
).

كان ألفونسو السادس قد استنفر قواه، ولم يدع في أقاصي مملكته من يقدر على النهوض إلا استنهضه، وكان قد رأى رؤيا فسرها له أحد الفقهاء المسلمين اسمه محمد بن عيسى المغامي، ودلته هذه الرؤيا على أنه سيهزم، إلا أنه أعرض عنها وكأنه لم يرها، وأخذ يحشد قواه ويتأهب للقاء المسلمين، واحتفل في الاستعداد، وخرج ومعه جيشه لابسين الدروع حتى انتهى به الطريق إلى موقع يسمى الزلاقة حيث عسكر هناك بينما تموقعت جيوش المسلمين قرب بطليوس(
).
أرسل ألفونسو السادس كتابا إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، يقول فيه: ((إن غدا يوم الجمعة ولا نحب مقاتلتكم فيه لأنه عيدكم، وبعده السبت عيد اليهود... وبعده الأحد عيدنا، فنحترم هذه الأعياد ويكون اللقاء يوم الاثنين))(
)، فقال يوسف اتركوا اللعين وما أحب، والتقى الجمعان قرب موضع يسمى الزلاقة(
)، ولما كان يوم الجمعة تأهب المسلمون للصلاة فخرج يوسف وأصحابه في زينة الصلاة، أما المعتمد فبقي مستعدا للقتال، ولما رأى ألفونسو أن المسلمين قد ركعوا هاجمهم، إلا أن المعتمد كان له بالمرصاد، وسارع المرابطون إلى أخذ أسلحتهم، وقد أظهر يوسف وأصحابه من الصبر وحسن الثبات ما لم يكن يحسبه المعتمد بن عباد(
)، وهزم الله العدو، وأتبعهم المسلمون يقتلونهم في كل وجهة، ونجا ألفونسو السادس، وجعل المسلمون من رؤوس القتلى الكفار أكواما كثيرة، فكانوا يؤذنون عليها إلى أن جيفت فأحرقوها وقد أصيب المعتمد بن عباد بجروح في وجهه(
).
رجع المعتمد إلى اشبيلية، أما يوسف بن تاشفين فقد رجع ومعه أصحابه منصورين، فسر بهم أهل الأندلس، وأظهروا التيمن بأمير المسلمين والتبرك به وكثرة الدعاء له في المساجد وعلى المنابر، وانتشر له من الثناء بجزيرة الأندلس(
)، وغنم المسلمون كثيرا، من مال وسلاح ودواب وغير ذلك(
).
لقد كانت وقعة الزلاقة نصرا مبينا للمسلمين في الأندلس وانعكست عليهم بالخير، ومن أهم نتائجها الطيبة تحرير سرقسطة وحمايتها من الوقوع في أيدي القشتاليين، وإحداث تغيير مفاجئ في مجرى حركة الاسترداد التي بدأت بالفتور نظرا لقوة المسلمين بقيادة المرابطين، كما أدى هذا الانتصار إلى ظهور المرابطين في صورة المجاهدين الذين رفعوا راية الجهاد ضد النصارى(
)، زد على ذلك أن هذه المعركة قللت من شأن ملوك الطوائف في نظر رعيتهم، وبذلك مهدوا السبيل إلى إسقاط دويلات الطوائف.
3. استنجاد أهل الأندلس بالأمير يوسف بن تاشفين
بعد عودة الأمير يوسف بن تاشفين إلى بلاد المغرب ضطربت أحوال الأندلس من
جديد، حيث عاد أمراء الطوائف، إلى سابق عهدهم من الاختلاف والتنازع وافتراق الكلمة،
وحتى الاتصال بالعدو، فشجع هذا الوضع الَنصارى الصليبيين على محاولة النهوض من
جديد والتخلص من آثار هزيمة معركة الَزلاقة فقام ملك النصارى ألفونسو السادس، باختيار الجبهة الأكثر ضعفا في الأندلس، فاتجه نحو الشرق حيث إمارات بلنسية، مرسيّة، لورق(
)، والمرية(
)، وقام بتشديد الخناق وشنّ الغارات عليها وكانت هذه الغارات تنطلق من حصن(
) الذي استولى عليه ألفونسو السادس وشحنه بالخيل والرّجال والرماة وأمرهم أن َيُشنوا هجماتهم على بلاد المعتمد بن عباد دون سائر بلاد الندلس لأنّه كان السبب في جواز أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، فركززا هجماتهم على مدينتي مرسية ولورقة اللّتين تخضعان لسلطة ابن عبّاد الأولى بالحق والثانية بالفعل(
)؛ فمرسية كان ابن ابن عباد يعتبرها حقا له وأراد يأخذها من حاكمها ابن رشيق ويُعطيها لابنه الرّاضي تعويضا له عن الجزيرة الخضراء التي تنازل عنها للمرابطين، وقد حاول المعتمد إخضاعها بالقوة فحشد حملة من جنده ومن جند المرابطين الذين تركهم الأمير يوسف بن تاشفين في الأندلس، فضرب حولها الحصار ولكن ابن رشيق استطاع أن فضرب حولها الحصار ولكن ابن رشيق استطاع أن يكسب المرابطين ويقنعهم بتركه في سلام ففشلت بذلك حملته، أَّما مدينة لورقة فيحكمها ابن أياس الذي بادر إلى الاعتراف بسيادة المعتمد بن عباد عليه بعد أن عجز عن مقاومة قشتالي حصن لييط(
).
كما حاول المعتمد بن عبّاد وضع حد لغزوات الصليبيين المتخصنين بخص لييط فنظّم جيشا بقيادة أحد أبنائه يضمُّ ثلاثة آلاف فارس واتجه إلى مدينة لورقة فاعترضه جيش قشتالي وألحق به الهزيمة(
).
وبالنسبة إلى مدينة بلنسية فكانت تعاني من ضعط الصليبيين فهي خاضعة بصورة عير مباشرة لنفوذهم، فهم يسيطرون عليها عن طريق صنيعتهم القادر بن ذوي النّون(
) الموالي للسيد القمبيطور الذي ادعّى أنّه المدافع عن القادر بعد أن  أجبره على دفع مرتب شهري قدره عشرة آلاف دينار.

وهكذا بدت مناطق شرق الأندلس بعد معركة الزلاقة مباشرًة وكأنها على شفير الهاوَّية والسقوط بيد الصليبِيين فاضطر أهل الأندلس الاستنجاد مرًة أخرى بالأمير المرابطي يوسف بن تاشفين وأخذت الوفود الشعبية وعلى رأسها الفقهاء تعبر إلى المغرب مستغيثة به لإنقاذ الأندلس من جديد، فأهل بلنسية كانوا يشكون له ُعدوان السيد القمبيطور حامي القادر بن ذي النون، وسكان باقي المدن كانوا يعانون الأمرّين من حامية حصن لييط(
).
كما أنّ المعتمد بن عبّاد لمَّا ضاق ذرعا من اعتداءات الصليبيين المتكررة على ممتلكاته عبر البحر إلى بلاد الـمغرب من أجل لقاء الأمير يوسف بن تاشفين فلقيه بمحاذاة وادي سبو(
)، فشكا إليه ما كان يقوم به النصارى المتحصنين بحصن لييط من غارات ونهبٍ لممتلكات المسلمين(
)، ويذكر صاحب الحلل الموشية أن الأمير يوسف قابل المعتمد بن عباد بوجه طلق وصدر رحب وقال له: ''ما السبب الذي دعاك إلى الجواز إلينا وهلا كتبت بحاجتك'' فقال له: ''جئتك احتسابا وجهادا، وانتصارا للدين، وقد أجرى الله الخير على يديك وحظك مما جئت به الحظ الأوفر، وقد اشتد ضرر النصارى المستولين على حصن لييط وعظم أذاهم بالمسلمين ولا جهاد أعظم منه أجرا، ولا أثقل في الميزان وزنا''(
)، وعندما سمع أمير المسلمين كلام المعتمد عظم عليه الأمر فوعده بالجواز والوصول إليه(
).
عبر الأمير يوسف بن تاشفين إلى بلاد الأندلس واستقر بالجزيرة الخضراء في شهر ربيع الأوّل سنة 481ه/1088م واستقبله المعتمد بن عبّاد هناك بالهدايا والمؤن الوفيرة، وبعث أمير المسلمين بكتبه إلى أمراء الطوائف يستنفرهم لجهاد العدو في حصن لييط، وكان الأمير يوسف يريد بعد الإستيلاء على هذا الحصن أن يعمل من أجل القضاء على سلطان السيد القمبيطور في منطقة بلنسية(
).
وقد لبّى أمراء الطوائف نداء الأمير يوسف بن تاشفين ولحقوا به إلى حصن لييط للمشاركة في المعركة، ومن بين هؤلاء الأمراء عبد الله بن بلكين صاحب غرناطة، وأخوه تميم صاحب مالقة، والمعتصم بن صمادح صاحب لمريّة، وابن رشيق صاحب مرسية وأصحاب شقورة وبسطة وجيّان فلم يتخلف غير المتوكّل بن الأفطس صاحب بطليوس(
).
4. حصار حصن لييط
اتجه أمير المسلمين عبر طريق مالقة صوب شرق الأندلس ثم سار نحو الـمرَّية ومنها دخل لورقة حيث لحقت به قوات المعتمد بن عباد واتجهت جموع القوى المَتحدة صوب
حصن لييط الذي يقع على مسيرة نصف يوم من مدينة لورقة، وشرعوا في قتاله والتضِييق
عليه، حيث ضربوا على حاميته الضخمة التي تضم ثلاثة عشر ألف مقاتلا حصارا من
كل ناحية، وشنوا عليه الحرب ليلا نهارا؛ وكان كل أمير يهاجم بدوره ويقاتل حسب مجهوده
وما تبلغ استطاعته وحيلته، كما قطعوا الأقوات على المحاصرين وأذاقوهم البأس والشدة واستمروا في الحصار مدّة أربعة أشهر(
)، استبسل فيها الـمعتصمون بالحصن استبسالا منقطع النّظير وعانى المسلمون خسائر فادحة من انقضاض المحاصرين عليهم بين آونة وأخرى(
).
والشيء الذي زاد من معانات المسلمين هو انشغال أمراء الطوائف بمصالحهم الذاتية، وكان معسكرهم مركزًا للمكائد والخلاف والوقيعة، فكان عبد الله بن بلكين صاحب غرناطة وأخوه تميم صاحب مالقة يشكوا كل منهما الآخر للأمير يوسف، وكان ابن عبّاد وابن صمادح يكيد كل منهما بأخيه لدى أمير الـمسلمين يوسف بن تاشفين وأعضم هذه الخصومات التي بين المعتمد بن عبّاد وابن رشيق، فقد شكا ابن عباد ابن رشيق
للأمير يوسف واتهمه باغتصاب الولاية منه على مرسَية، وأنه متفاهم مع ملك قشتالة ألفونسو السادس سرّا يعاون حامية حصن لييط في الخفاء، ولم يجد الأمير يوسف بدا من استفتاء الفقهاء فأفتوا بإدانة ابن رشيق، فأمر بتسليمه للمعتمد بن شرط أن يبقي على حياته، وكان لهذا هذا الحادث أسوأ الأثر في المعسكر المحاصر حيث قام قادة مرسية ومعظمهم من أقارب ابن رشيق ورجاله بمغادرة المعسكر في جندهم غاضبين وقطعوا المؤن التي كانت ترسل إلى المحاصرين من مرسية وأحوازها، فأدى ذلك إلى اختلال أمر المعسكر الإسلامي حيث لحق به الضيق والغلاء(
).
وعلم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين من جهة أخرى أن ملك قشتالة ألفونسو السادس يسير في قوة كبيرة لإنجاد الحصن فآثر الانسحاب وعدم الاشتباك مع القشتاليين في معركة
غير مجدية(
).

قدم ألفونسو الَسادس إلى حصن لييط فلم يجد بداخله من الـمدافعين عنه سوى مئة فارس وألف راجل، ولمّا رأى أنّه لا فائدة من الاحتفاظ به وأنّه يقتضي لذلك حامية كبيرة، قرٍّ إخلاءه وتقويض أسواره وأبراجه، وعاد أدراجه إلى مدينة طليطلة واسترجع لمعتمد بن عبّاد الحصن بعد أن تركه النّصارى أطلالا(
).

ولم يجد الأمير يوسف أمامه خيارا أخر غير الرجوع إلى بلاد المغرب تارًكا جيًشا مرابطًيا يزيد عن أربعة آلاف فارس وبعثه إلى بلنسَية لصد غارات الصليبيين وأردف بعده ولنفس الغرض عسكرا عظيما بقيادة محمد بن تاشفين إلى المدن المتاخمة لبلنسية(
).
5. جواز المرابطين والقضاء على سلطة ملوك الطوائف
بعد أن اطمأن الأمير يوسف إلى سلامة قراره في إزاحة أمراء الأندلس، جاز جوازه الثالث إلى الأندلس في سنة 483ه/1090م واتجه نحو مدينة طليطلة مباشرة، فضرب عليها حصارا وكان بها ألفونسو السادس، لكن يوسف بن تاشفين تراجع أمام أسوارها المنيعة، حيث رفض أمراء الطوائف مساعدته على فتحها، وبذلك حصل على مبرر آخر لخلعهم، فعاد إلى الجنوب حيث بدأ بإمارة غرناطة، حيث ضرب حصارا على كامل أراضيها، لمنع تسلل النصارى إليها، واستمر الحصار طيلة شهرين، واضطربت أحوال داخل غرناطة، فيأس أميرها عبد الله بن بلقين فاضطر لفتح أبواب المدينة للمرابطين في 22 رجب 484ه الموافق لــ13 سبتمبر 1091م(
).
ثم اتجه جيش المرابطين إلى مالقة فقام أميرها تميم بن بلقين بتسليمها دون قتال، توجس أمراء الطوائف خيفة من أعمال المرابطين، وعمل المعتمد بن عباد بكل الوسائل للحيلولة دون سقوط مملكته في أيدي المرابطين، فما كان من جيش المرابطين إلى أن اقتحم مدينة اشبيلية بالقوة في سنة 484ه/1091م، وألقى القبض على المعتمد بن عباد الذي نفي إلى أعمات جنوب المغرب وقضى بها بقية حياته حتى وافته المنية سنة 488ه/1095م(
). واصل المرابطون خطتهم لتوحيد الأندلس، فسقطت في أيديهم ألمرية في نفس السنة، وتوفي بها أميرها المعتصم بن صمادح، ثم توجه المرابطون إلى بطليوس وتمكنوا من فتحها في صفر 487ه:1094م بعد مساعدة العلماء والعامة(
).

لقد كانت خيانة أمراء الطوائف لشعوبهم واستعانتهم بالنصارى على إخوانهم المسلمين مبررات كافية للتخلص منهم، فتوالى سقوط الإمارات الواحدة تلوا الأخرى، وما كادت تدخل سنة 490ه/1096م حتى كادت الأندلس الإسلامية خاضعة لسلطة المرابطين، ما عدا إمارة سرقسطة، حيث هادن يوسف بن تاشفين أميرها المستعين أحمد بن هود وذلم لوقوعها في شمال الأندلس فأرادها أن تكون بمثابة الخط الدفاعي الأول ضد أي خطر نصراني(
).
بعد أن تمكن المرابطون من القضاء على السيد القمبيطور والاستيلاء على بلنسية أجازوها سنة 495ه/1102م، أصبحت بلاد الأندلس بأسرها تحت لواء واحد وهو لواء أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، هذا الأخير أدرك تمام الإدراك أن هذه البلاد الواسعة الأرجاء لحاجة إلى من يدير شؤونها أحسن إدارة، لأنّها ما زالت في حالة غير مستقرة، حيث لم تندمل بعد مخلفات القضاء على أمراء الطوائف، وكذلك لتربص العدو النصراني بها، ولأجل ذلك قرر الأمير يوسف العبور إلى الأندلس للمرة الرابعة والأخيرة سنة 496ه/1103م، كما أنّه أراد بعبوره هذا أن يضع أسسا ثابتة لدولته الجديدة التي ألفت بين المغرب والأندلس(
).
بعد أن وقف الأمير يوسف بن تاشفين على حسن سير الإدارة في الولايات، قصد قرطبة لينجز المهمة التي قدم في الواقع من أجلها إلى الأندلس، وهي أخذ البيعة لولده أبي الحسن علي، وكانت وفاة يوسف بن تاشفين سنة 500ه/1106م(
).
الــــفصل الــــثانـــي

علاقات المرابطين بمملكة قشتالة
أولا: موقعة إقليس (501ه/1107م).
ثانيا: استرجاع مجريط ووادي الحجار سنة 503ه.
ثالثا: حملة الأمير مزدلي على طليطلة ووادي الحجارة (508ه/114م).
لقد تميزت العلاقة بين المرابطين ومملكة قشتالة بالصدامات العسكرية ولم يكن للسياسة السلمية أثر إلا في نظاقات ضيقة، وفي هذا الفصل سنتحدث عن أهم المعارك التي دارت بينهما متطرقا إلى أسبابها ومجرياتها ونتائجها.
أولا: موقعة أقليش(
) (501ه / 1107م)
1. الإستعداد لمعركة أقليش
خصّ الأمير علي بن يوسف بلاد الأندلس باهتمامه الشّخصي واعبترها أرض جهاد ذلك أنّ موقعة الزّلاقة(
) التي خاضها أبوه من قبل ضد المسيحيّين في الأندلس عام 479ه/1086م لم تضع جدًت لحركة الاسترداد المسيحي بل على العكس من ذلك كانت عاملاً رئيسيًا في إفاقة دول النّصارى وتوحدّها للعمل يدًا واحدة ضدّ المرابطين(
).
والواقع أن الصراع الإسلامي المسيحي في الأندلس بلغ ذروته في عهد الأمير علي بن يوسف وتحوّل إلى حروب ضارية اقتضت من المرابطين التّصدي للقوى النصرانية بحشد جميع قواتهم لإيقاف هذا المد الجارف وهذه الحركة الصليبية الضخمة(
).

ولأجل ذلك بادر الأمير علي بالجواز إلى الأندلس مباشرة بعد توليه شأن المرابطين، فكان العبور الأول سنة 500ه/1106م، ويذكر ابن عذارى ذلك بقوله: ((وتحرك أمير المسلمين علي بن يوسف من حضرة مراكش مع جيوش المرابطين والمصامدة والجنود والحشود وعبر مدينة سبتة إلى الجزيرة الخضراء بالأندلس))(
)، فبادر إليه قضاة الأندلس وفقهااؤها وزعماؤها ورؤساؤها وأدباؤها وشعراؤها فامتدحه الشعراء فأجزل لهم العطاء وقضى لكلّ ذي مأرب إربه(
).
زمن الأسباب التي جعلت الأمير على يعبر إلى الأندلس بخلاف فرض الجهاد ومقارعة النّصاري هو تفقد أحوال الأندلس عامّة(
)، ولكي يُقرُّ الولاة والقضاة في مناصبهم أو يعيّن بدلاً عن المعزولين منهم(
).

فولى أخاه الأكبر أبو الطاهر تميم على غرناطة العاصمة الجديدة للأندلس، وجعله قائدًا عامًا للقوات المرابطية بهذه البلاد، وولى أبا عبد الله محمد بن أبي زنغي(
) قرطبة، وولى محمّد بن الحاج فاس ثمّ نقله بعد ستة أشهر إلى بلنسية.
ويظهر من خلال هذه الأعمال الإدارية والسياسية التي قام بها الأمير علي بالأندلس أنّها كان يعدُّ العدّة لخوض معركة فاصلة ضدّ النّصارى الصليبيين، وضدّ حركة الإسترداد التي تعاضمت بوفاة أبيه يوسف سنة 500ه/1106م خاصّة شرق الأندلس حيث توجد مدينة أقليش، وقدر حرص من أجل تحقيق هذا الهدف على تعيين خيرة القادة الذين كانت لهم خبرة عسكرية كبيرة في المعارك، والحروف خاصة أخاه أبو الطاهر تميم بن يوسف(
).
وبعد أن اطمئن أمير المسلمين علي بن يوسف على الجبهة الأندلسية بالاستعداد الجيّد لخوض المعارك والحروف مع العدّ النّصراني عاد إلى بلاد المغرب واستقرّ بعاصمة دولته مراكش يتابع منها أحوال بلاد المغرب والأندلس معا، وكان اهتمامه الكبير منصيًا على بلاد الأندلس، حيث كان يراقب أحوال ولاتها ويتبع أخبارهم ويقدّم لهم النُّصح والإرشاد والتوجيه(
).
وقد أعطى الأمير علي إشارة البدء بالجهاد لأخيه تميم ضدّ مملكة قشتالة في شهر شعبان عام 501ه/1108م(
)، وقد بادر لإعلان الجهاد مبكرا لعدة اعتبارات أهمها:(
)
· محاولة صرف الجهود والطاقات نحو الجهاد بدلا من أن تستغل في النزاعات الداخلية خاصّة بعد ظهور معارضة من بعض زعماء الدولة المرابطية لتولي الأمير علي مقاليد الحكم، فقد عارضة كلٌّ من يحي بن أبي بكر بن يوسف ومحمّد بن الحاج، ومن ثمّ فمن المرجّح أنّ الأمير علي رأى أنّ انصراف المرابطين للجهاد خير موحِّد للأمّة بدلاً من الشحناء والبغضاء(
).
· تمزق الجبهة الداخلية القشتالية، وهذا بسبب ضعف ملكها ألفونسو السّادس الذي لم تقم له قائمة بعد الضّربة الموجعة التي تلقاها في معركة الزّلاقة 479ه/1086م فرغم محاولاته المتكررة غزو أراضي المسلمين إلاّ أنّ محاولاته باءت أغلبعا بالفشل الذّريع لأنّ المرابطين تصدوا لها ببسالة(
).
· رغبة الأمير علي بن يوسف الرّد على غارات ملك قشتالة ألفونسو السّادس(
) الذي أخذ يعيث في أراضي المسلمين في الأندلس خاصةً بعدما شاع خبر مرض أمير المسلمين يوسف بن تاشفين عام 498ه/1104م، ففي هذا التاريخ أرسل ألفونسو السّادس حملة مكونة من ثلاثة آلاف وخمسمائة فارس وصلوا في غاراتهم إلى أحواز إشبيلية فغنموا من القرى التي مروا منها الغنائم الموفورة والأسلاب الكثيرة(
).
2. وقائع معركة أقليش
عندما أعد الأمير تميم العُدّة والعتاد اللازمين اتجه بجيش ضخم من مدينة غرناطة في العشر الأواخر من رمضان عام 501ه الموافق للعشر الأوائل من ماي عام 1108م، لغزو أراضي قشتالة فتوجه إلى مدينة جيان وعسكر فيها أيّاما حتّى وفدت عليه الجيوش والعساكر من قرطبة بقيادة أبا عبد الله محمد بن أبي زنغي(
).
ثمّ سار من مدينة جيان إلى مدينة بيّاسة في الشمال الشرقي للأندلس، ومنها تابع مسيرته شمالا صوب أراضي قشتالة، وفي الطريق إليها وافته حشود مرسيّة بقيادة محمد بن عائشة(
)، ثم لحقت به قوات بلنسية بقيادة واليها أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن فاطمة.
وبعد مسيرة عشرين أو خمسة وعشرين يوما وصلت كل تلك القوات يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر شوال سنة 501ه/ 27 ماي 1108م إلى مدينة أقليش وبها جمعٌ عظيم من الرّوم، فحاصرت القوات المرابطية المدينة ثمّ دخلتها عنوة في اليوم الموالي، حيث لم يستطع النصارى المدافعون عنها أن يثبتوا طويلا أمام شدة المهاجمين، وقد التجأ المسلمون الذّين كانوا يعيشون في المدينة تحت حكم النّصارى إلى معسكر الجيش المرابطي لائذين بحمايته، وشرحوا لإخوانهم في الدّين أحوال المدينة وظروف المدافعين عنها، بينما تحصّن النصارى بقصبة المدينة، فبلغ خبرهم إلى الملك الشيخ ألفونسو السّادس فاشتد به الأمل والحزن، فاستعد للخروج لإغاثة قومه وبلده، فأشارت عليه زوجته زائدة(
) أن يوجه ولده الوحيد وولي العهد سانشو عوضا عنه لأنّه كان مريضا وشيخا كبيرا لا يقوى علي قيادة جيشه لمحابة أعداء دينه(
).
وكان ألفونسو السادس يرمي من خلال إرسال ابنه الوحيد سانشو الذي لم يكن يجاوز الحادية عشر من عمره بدلاً عنه لمقاتلة المسلمين هو إثارة حماسة جنده، وكذلك ليكون مقابلاً للمير تميم لأنّ تميمًا ابن ملك المسلمين وسانشوا ابن ملك الروم، وقدأ أمر مؤدبه الكونت غرسيه أرذونش وألبرهانس وكذلك جميع القادة الكبار المشتركين في المعركة أن يحرصوا كل لحرص على حياة ولده ورفاهته.
اتجه سانشو والد ألفونسو السادس في جيوش كثيرة من زعماء الرّوم وأنجادهم، بلغ تعداد هذا الجيش حسب ابن القطان نحو عشرة آلاف فارس إلى إغاثة أقليش ومدافعة المسلمين، ولمّا علم أبو الطاهر تميم قائد جيوش المرابطين بقدوم قوات العدّو أراد أن يرفع الحصار على المدينة ولا يلقاهم، فأشار عليه ابن عائشة وابن فاطمة وغيرهما من كبار قادرة المرابطين بموجهة جيوش المسيحيين وعدم الرّجيل، وشجعوه وهونوا عليه أمرهم وقالوا له لا تخف وإنّما قدموا في ثلاثة آلاف فارش وبيننا وبينهم مسافة(
).
وهناك رواية أخرى تختلف عن الرّواية السّابقة في تصوير موقف الأمير تميم والجيش المرابطي من قدوم الجيش القشتالي إلى أقليش، وقد فندت ما ذهب إليه ابن أبي زرع بقوله أن الأمير تميم كان يريد فك الحصار وعدم لقاء جيش ألفونسو، مفاد هذه الرّواية والتي ذكرها الأمير تميم في رسالته إلى أخيه أمير المسلمين علي بن يوسف(أنظر الملحق رقم 6) والتي تصف الموقعة أنّه شاور قادة قواته بالخصوص ابن عائشة وابن فاطمة لأجل التّوصل لكيفية رد الجيش القشتالي والتّصدي له، واتفقوا بعد هذه المشاورة على وجوب ملاقات العدّو ورد عدوانه(
).
ويبدو أنّهم اتفقوا أيضا على كيفية تنظيم القوات المرابطية في المعركة على النحو التّالي: قوّات قرطبة بقيادة ابن أبي زنغي في المقدمة، وأهل مرسية وبلنسية في الجناحين والأمير تميم مع قواته الغرناطية في القلب(
)، وبهذا التنظيم خرج الجيش المرابطي في فجر يوم الجمعة 16 شوال 501ه الموافق ل20 ماري 1108م لمواجهة القشتاليين على مسافة من أقليش(
).
ومن محاسن الصُّدف أنّ الجيش الإسلامي تمكن قُبيل الصّدام المسلح أن يحصل على معلومات غاية في الخطورة عن قوات العدو القادمة لقتالهم، حيث تمكن فتى مسلمًا كان أسيرا عند القشتاليين من الفرار من المعسكر المسيحي وأفضى إلى المعسكر الإسلامي وأمد الأمير تميم بتفاصيل دقيقة عن نقاط الضعف والقّوة لدى القشتايين، وقد أورد الأمير تميم هذا الأمر في رسالته إلى أخيع علي حيث قال: ((وأرسل الله تعالى من جندع فتى كانوا قد سبوه صغيرا واقتنوه أسيرا، ولله تعالى فيه خُبَاَةٌ أعدها من عنده، وبعثها من جنده، ونزع الفتى إلينا من معسكرهم منبئا بهم دالاً عليهم، وكاشفا بهم على النبأ  العظيم، ومطلعا منهم على المقعد المقيم))(
).

وعلى ضوء هذه المعلومات نظّم المرابطون جيوشهم واستعدوا للقتال وهم على بصيرة بحقيقة عدوّهم المندفع نحوهم(
). وبدأ الهجوم ووقعت الصّدمة الأولى حيث هجم النّصاري على معسكر قرطبة الذّي كان في مقدمة الجيش المرابطي، وحملوا عليه حملةً منكرة، فانهزم عسكر قرطبة ومشت الهزيمة عليه أميالاً، ويؤكد الأمير تميم في رسالته هذا الأمر حيث ذكر أنّه في بداية المعركة انقضت قوت قشتالة على قوات قرطبة بقوله ((وتقهقر قائد قرطبة أبو عبد الله محمد بن أبي زنغي غير مُوَلٍّ، وتراجع غير مُخلٍ إلى أن اشتدَّ منا بطَّوْد، وزَّحِمَ من جيشنا يعود))(
).

بعدما تراجعت قوّات قرطبة إلى الخلف بادر جناجي الجيش المرابطي المكونين من قوّات مرسيّة وبلنسيّة بقيادة ابن عائشة وابن فاطمة بمهاجمة معسكر النصارى بعدما قاموا بعملية الإلتفاف حوله فأثخنوا فيهم قتلا، فأعطى الفرص لأهل قرطبة لإعادة تنظيم صفوفهم من جديد.
وفي تلك الأثناء دخلت قوات غرناطة التي كانت في قلب الجيش المرابطي بقيادة الأمير تميم إلى ميدان لمعركة، وانضمّت إليه قوات قرطبة بعدما أعادت تنظيم وحداتها فحاصروا الجيش القشتالي والتحمت الحرب بينهم، وقد كانت معركة حامية الوطيس قال عنها ابن أبي زرع أنّه كانت بينهم حروب عظيمة لم يسمع مثلها فهزم الله تعالى العدوّ ونصر المسلمين، وذكر ابن الكردبوس بأنّ الجيشين تقاتلا، وتضاربا، وتجاولا، وتحاربا فنصر الله جيش المسلمين، وانهزم العدوّ اللّعين(
).
وعن هذا النّصر يذكر ابن القطان أنّ المرابطين حقّقوا نصرًا مؤزرًا وهزموا المسيحيين وقتلوهم قتلاً ذريعا، ويؤكد ذلك تميم في رسالته لأخية علي حيث قال ((فما وضح النّهار، ولا مَسَخَ الغبار حتّى خضعت منهم الرّقاب، وقبلت رؤوسهم التُراب))، وقال أيضا ((ومات جلهم بل كلهم وما نجا إلاّ أقلّهم))(
)، ومن بين هؤلاء القتلى الولد الوحيد لألفونسو السادس الأمير سانشو.
وهكذا تمت الهزينة السّاحقة على الجيش القشتالي وأحرز المسلمون نصرهم الباهر في ذلك اليوم المشهود، وغادر الأمير تميم ساحة المعركة إلى غرناطة، وكتب إلى أخية أمير المسلمين علي بن يوسف بالفتح، وترك مهمة حصار قصية أقليش إلى قوات مرسيّة وبلنسيّة تحت إمرة قائديها ابن عائشة وابن فاطمة، فلبثا على حصارها فترة، وعندما استعصت عليهم تظاهرا بالانسحاب، وبقوا على مقربة من المدينة مختبئين على أنظار العدوّ، ولمّا خرج النّصارى من القصبة هاربين انقضَّ عليهم المسلمون فقتل من قتل وأسر الباقون، واحتلوا القصبة وبذلك تم استيلاءهم على مدينة أقليش كلّها(
).
3. نتائج معركة أقليش

تُعدُّ معركة أقليش واحدة من معاك المسلمين الكبرى في الأندلس إلاّ أنّها لم تنل نفس شُهرة معركتي الزّلاقة والأرك(
) وإن كانت لا تقل عنهما بطولة وملحمة، وقد أكدّ ذلك ابن الخطيب حينما قال عنها أنّها ثانية الزّلاقة، وأكدّ ذلك أيضًا عنان حيث قال أنّ هذا لالنّصر الساحق أعاد بروعته ذكريات موقعة الزّلاقة، ويتحدث كذلك ابن عذارى عن خذا النّصر نقلا عن ابن الصيرفي(
) بقوله: ((فكان ذلك دليل اليُمن والبركة بولاية علي بن يوسف في أوّل دولته))(
)، وقال أشباخ بأنّ انتصار المرباطين في أقليش يمكن أن نعتبره ذروة سلطانهم في الأندلس(
).
وهذا النّصر المؤزر للمرابطين واضح من خلال النّتائج المترتبة عنه كمقتل الأمير سانشو الابن الوحيد لألفونسو السّادس وولي عهده، وكذلك مقتل سبعة من كبار قادته في المعركة، بالإضافة لمقتل الكثير من جنده، حيث يذكر ابن أبي زرع أنّه قُتِل من النّصارى أزيد من ثلاثة وعشرون ألفًا(
)، بينما يقول أشباخ أنّه قُتل منهم عشرون ألفا، ويقول الأمير تميم في رسالته إلى أخيه علي أنذه أمر عقب الموقعة بجمع رؤوس القتلى النصارى فجمعت القريبة منها وتركت البعيدة، فكان عددها أكثر من ثلاثة آلاف رأس، وقد أذّن من فوقها المؤذّنون يوحّدون الله ويكبّرون وفقًا للتّقليد المأثور عند المسلمين(
).
وصرج الباحث الدكتور خالد حميم عن خسائر المسلمين في الموقعة  أنّه لا توجد أرقام معينة لأنّ المؤؤخين لم يذكروا عدد قتلاهم بالتحديد، حيث يرى المؤرخ عبد الله عنان أنّها كانت ذات شأن، واكتفى ابن أبي زرع بذكر عبارة أوردها في ختام كلامه عن المعركة يقول فيها ((واستشهد جماعة من المسلمين رحمهم الله))(
)، بينما قال ابن القطان أنّه: ((استشهد في هذه الوقيعة الإمام الجزولي وكان رجل صادق، وجماعة من الأعيان والعربان رحمهم الله تعالى))(
)، ولم يذكر أشباخ أيضا عدد قتلى المسلمين ولكنّه حاول أن يُنقص من قيمة النّصر الذي أحرزه المرابطون عندما قال: ((بيد أنّ المسلمين لم يحرزوا النّصر دون خسارة فادحة، وهذا ما يفسر كونهم لم يتابعوا ظفرهم بالتّوغل في ولاية طليلطلة ولم يتولوا إلاّ على بعض المدن القريبة من أقليش))(
).
بالإضافة إلى خسائر البشرية الهائلة للنّصارى في هذه المعركة، فقد تمكن المرابطون من الاستحواذ على الكثير من الغنائم بعد نهاية المعركة، وقد أكدّ الأمير تميم ذلك في رسالته إلى أخيه الأمير علي حينما قال ((وملئت الأيدي بنيلٍ وافي الكيل، خيلاً وبغالاً وسلاحًا ومالاً، ودروعًا))(
)، كما تمكنوا أيضا من الاستيلاء على الكثير من الحصون والقلاع والمدن القشتالية الواقعة على مقربة من أقليش مثل مدن قونكة، وبذة، أمستريجو، أوريوالة، أقونية وقونسويجرا(
).
ثانيا: استرجاع مجريط ووادي الحجار سنة 503ه
كانت حملة أقليش فاتحة لسللة من الحملات وجهها المرابطون لغزو أراضي قشتالة، فلم يكد يمضي عما وشهرين على موقعة أفليش، حتى عبر أمير المسلمين علي بن يوسف الزقاق من سبتة إلى الأندلس برسم الجهاد في الخامس عشر من المحرم سنة 503ه (أغسطس 1109م)، في جيوش كثيفة تزيد على مائة ألف فارس، واتجه أمير المسلمين إلى غرناطة قاعدة الحكم المرابطي في الأندلس، فمكث بها أياما ريثما تلاحقت حشوده تقدم إلى قرطبة، فأقام بها بضعة أيام وقير شهرا، يضع خططه ويستكمل تعبئة قواته، ثم غادرها إلى طلبيرة(
) الواقعة على نهر التاجة غربي طليطلة، لتضييق الحصار على طليلة من الغرب(
).

قضى المسلمون الليل في مراقبة أسوار المدينة، وفي الصباح دارت معركة عنيفة بين المرابطين والقشتاليية وقد دافع القشتاليون عن مدينتهم دفاعا مستشميثا، وقد حاول المسلمون الوصول إلى أسوارها، غير أنّ مجرى وادي تاجة المحيط بأسوارها ويشكل خندقا طبيعيا يحميها حال دون وصول المسلمين إلى الأسوار ومع طول الحصار وتعدد الاشتباكات تمكن المسلمون من اقتحام المدينة عنوة، وقتلوا معظم سكانها النصارى واستنقذوا من كان بها من أسرى المسلمين، ولجأت جماعة من النصارى إلى قصبة المدينة، ثم تسربوا منها ليلا، فألقوا بأنفسهم في النهر ناجين بأنفسهم(
)، فاستولى المسلمون على القصبة، وانتبهوا سائر ما في المدينة من الثياب والماشية والسلاح، وعلى أثر ذلك بادر علي بن يوسف بتطهير المسجد الجامع بطلبيرة، وندب للمدينة واليا من قبله، وترك عليها حامية مرابطية قوية، وما أن تم لعلي بن يوسف إنجاز هذه الأعمال حتى زحف نحو مدينة طليطلة، فعسكر بجوارها ثلاثة أيام وقيل شهرا(
)، ثم اقتحمت قواته منيتها الخضراء الواقعة على نهر التاجة فاستولوا على بعض القلاع والحصون الصغيرة المتناثرة، ثم استولوا على مجريط ووادي الحجار، ومن الجدير بالذكر أن الحصار الذي أحكمه المرابطون على طليطلة أخفق لحصانتها ومنعتها وقوة الجامية القشتالية التي تولت الدفاع عنها وقد حمل ذلك الأمير على رفع الحصار ومغادرة أرض طليطلة إلى قرطبة ومنها إلى مراكش(
).
ثالثا: حملة الأمير مزدلي على طليطلة ووادي الحجار (508ه/1114م)
واصل المرابطون توجيه حملاتهم سنويا ضد مملكة قشتالة، ومن هذه الحملات التي قادها الأمير أبي محمد مزدلي(
) في عام 508ه/1114م لغزو طليطلة ووادي الحجارة، وكان علي بن يوسف قد أسند إلى مزدلي ولاية قرطبة وغرناطة والمرية خلفا لأخيه أبي الطاهر تميم الذي أسندت إليه ولاية مدينة تلمسان بالمغرب، فخرج مزدلي من مراكش إلى مقر ولايته بالأندلس فوصل إلى مدينة اشبيلية، حيث أمده الأمير سير بن أبي بكر والي المدينة بعسكر ضخم من أجناد المرابطين والحشم وغيرهم، كما انضم عسكر آخر قادم من قرطبة وآخر من غرناطة فضلا عن الكثير من المتطوعة، فاتجه مزدلي بحشوده صوب أراضي قشتالة وأخذ يشن الغارات في أراضيها، وتمكن من افتتاح حصن أرجنة أو أربلة(
)، ثم قصد المسلمون إلى مدينة طليطلة عاصمة قشتالة، وأحكموا حولها الحصار، وقد وصف ابن أبي زرع ىذه الحملة بقوله: ((وفي سنة سبع المذكورة 507ه/1113م غزا الأمير مزدلي طليطلة وأنحائها، فدوخها، وفتح حصف أرهينة عنوة وقتل كل من كان به من الرجال وسبى النساء والذرية، اتصل الخبر بالبرهانس ملك الروم فأقبل لنصرتهم واستنقاذهم، فسمع به مزدلي فقصد للقائه، ففر أمامه ليلا، ورجع مزدلي إلى قرطبة ظافرًا غانمًا))(
).
يبدو أن القائد النصراني البرهانس لما جاء لاستنقاذ النصارى في جيش قوامه عشرة آلاف فارس نشبت بينه وبين قوات المرابطين بقيادة الأمير مزدلي عدة معارك، أسفرت عن خسائر من الفريقين حيث قدر عدد القتلى القشتاليين بنحو سبعمائة قتيل وبعدها رجعت قوات المرابطين منتصرة نحو قرطبة(
).
وفي سنة 509ه/1115م خرج أمير قرطبة محمد بن مزدلي الذي تولى القيادة مكان أبيه بعد وفاته سنة 508ه/1114م مع جيشه لرد القوات القشتالية التي هاجمت ضواحي قرطبة حيث دارت معارك انتهت باستشهاد محمد بن مزدلي وجماعة من أعيان المرابطين(
)، وكثيرا من العسكر المرابطي(
)، ولما وصلت أخبار هذه الهزيمة إلى علي بن يوسف انزعج وتأسف لذلك، وعين على قرطبة ابن عمه الأمير أبو بكر بن يحي بن تاشفين، وكلفه بمهاجمة القوات القشتالية حيث استعد هذا الأخير لذلك واتجه نحو مدينة بياسة(
) وفي الطريق انضم إليه عبد الله بن مزدلي، وتم الاشتباك مع قوات القشتالين في 28 جمادى الثاني سنة 509ه/1115م حيث انتهت هذه المعركة بهزينة جديدة لقوات المرابطين(
).

الفصل الثالث:
علاقات المرابطين بمملكة الأراغون
أولا: سقوط سرقسطة في يد النصارى (512ه/1118م).
ثانيا: موقعة كتندة (514ه/1121م).

ثالثا: حملة ألفونسو المحارب في الاندلس.

إن المتتبع للأحداث التاريخية حول علاقات المرابطين مع مملكة الأراغون يجد بأنّ العلاقات الدبلوماسية كانت ضعيفة عكس الصدامات العسكرية التي كانت بارزة بين الطرفين، وأخذت طابع السجال بينهما وهذا ما نتحدث عنه في هذا المقام. 
أولا: سقوط سرقسطة في يد النصارى 512ه/1118م.
لم تكن مملكة أراغون(
) أفضل من غيرها حالا في صراعها مع المرابطين، فقد كان شأنها شأن سابقتها مملكة قشتالة، حيث كان الصدام العسكري حاضرا باستمرار، ودارت أول معركة بين دولة المرابطين وبين مملكة أراغون في عهد علي بن يوسف سنة 503ه/1110م، حيث على إثرها توفي ملك سرقسطة، وهو المستعين بن هود(
)، وينقل لنا ابن عذارى من أخبار المستعين بن هود صاحب سرقسطة حيث يقول: ((نزل المستعين أحمد بن هود إلى مدينة سرقسطة، وجدد البيعة عن أهلها لنفسه ولابنه ... وعزم على الغزو على بلاد الروم المجاورين له، فجمع وحشد وسار في جيش ... فاجتاح بمدينة تطيلة، ودخل منها على أرنبة فغلب بها على أراضيها واعتصم أهلها منه بكنيسة منيعة، ثم صالحهم على مال يؤدونه غليه أخذ به رهائن منهم، ثم انصرف قافلا عنهم، وشن في صدره الغارات على من بذلك الصقع من الروم، وهدم وحرق وقتل وسبي وعاد إلى بلاده، فلما شارف بلاد الإسلام لحقته خيل الروم، وصبر الفريقان وطال الضرب، واستشهد المستعين بن هود))(
)، ولما خلفه ابنه خاف على سلطانه من المرابطين فاستنجد بملك أراغون(
)، وبهذا التحالف أقدم المرابطون على الإستيلاء على سرقسطة وخلع ملكها(
)، وكان سكان سرقسطة قد كتبوا إلى أمير المسلمين على بن يوسف يدعونه لامتلاك بلادهم بعد أن ارتمى عماد الدولة في أحضان النصارى، فزحفت الجيوش المرابطية إلى سرقسط فتضرع لهم عماد الدولة بإبقائه ي منصبه ولكن لم يكن له ذلك وعزل ودخلت سرقسطة تحت نفوذ المرابطين(
).
أورد صاحب الحلل الموشية نص الكتاب الذّي بعث به صاحب سرقسطة عماد الدولة إلى أمير المسلمين علي بن يوسف حيث يقول: ((وقد كان المستعين بالله خاطب أباك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين – رحمة الله تعالى – يسأله الدعة ويرغب في الهدو، والاستعانة على العدو ... ولا يمكننا تسليم ما بأيدينا إليكم، فيتحكم فينا الإذلال، ويتمكن من محالنا الاستنقاص بالحقوق والاختلال، ولم تتقدم منا إليكم إساءة ... بل نفيض عليكم استمالتنا ونستعطفكم في كل حال بمقالنا وسيعلم مبرم هذا الرأي عندكم سوء مغبته))(
)، لما وصل كتاب صحاب سرقسطة إلى علي بن يوسف ووقف عليه، خاطب الأمير أبا بكر بن تيلفويت يأمره بالكف عن بلاده، فوافاه الكتاب ولكن متأخرا بعد أن أدخلته الرعية مدينة سرقسطة(
).

أما ابن سعيد المغربي صاحب المغرب في حلى المغرب فينقل لنا تفاصيل انضواء سرقسطة تحت لواء المرابطين بقوله: ((ولما ولي علي بن يوسف إمارة الملثمين قلد الأمور أعيان البلاد من الفقهاء ... وزينوا لعلي أخذ بلاد الثغر من يد عماد الدولة، فكاتبه في ذلك فرغب إليه عماد الدولة أن يجري معه على ما كان عليه سلفه مع سلفه، ويترك حاجزًا بينه وبين النصارى، فأبى ... فكان ذلك سببا إلى أن استعان عماد الدولة بالنصارى وخرج من سرقسطة، فملكها الملثمون))(
).
يبدو من خلال المصادر الإسلامية السابقة أن عماد الدولة ارتمى في أحضان النصارى، معطيا في ذلك مثالا عن التخاذل والخيانة، إلاّ أن يوسف أشباخ المؤرخ الألماني يصفه بالشجاع ولكنه يعترف بأنّه أقل ذكاء وفطنة من أبيه، ووصفه بأنّه لم يقدر أن يوطد لنفسه نوعا من الاستقلال في تلك الفترة التي وصفها بالعصبية إزاء جيرانه الأقوساء من النصارى(
).
بعد استقرار المرابطين في سرقسطة تحت إمرة قائدهم محمد بن الحاجة الذي كان يحيطها بحمايته ويرد عنها أطماع النصارى المجاورين لها من الشرق والغرب، كان النصارة يتحينون الفرصة المنااسبة للوثوبل عليها، ففي عام 504ه/1111م، خرج ألفونسو المحارب في جيش ضخم رفقة عماد الدولة ابن المستعين – المخلوع عن الحكم – وأصبح قريبا من سرقسطة محاولا مهاجمتها، إلا أنّ القوات المرابطية استطاعت صد الهجوم حيث كان في قيادة الجيش المرابطي كل من محمد بن الحاج والي سرقسطة ومحمد بن عائشة مما أدى بقوات النصارى إلى التقهقر والعودة إلى أدراجها(
).
في سنة 505ه/1112م خرج عماد الدولة بن هود من حص روطة لمحاربة سرقسطة، حيث تصدى له ابن الحاج وأعادة إلى ذات الحصن وقد علق على ذلك ابن عذارى بقوله: ((خرج عماد الدولة من مدينة روطة برسم محاربة سرقسطة، وخرج إليه وإليها محمد بن الحاج بعسكرها فحاربه ثم بعد منه))(
).
بحلول سنة 510ه/1116م قاد والي سرقسطة الجديد(
) الأمير أبو بكر بن تافلويت(
) حملة على حص روطة، حيث انتصر على النصارى هناك وبالغ في النكاية، وفي أوائل سنة 511ه/1117م اضطر أمير المرابطين علي بن يوسف الجواز إلى الأندلس بنفسه، بعد أن فقد كبار قادة المرابطين في الجهاد ضد النصارى، وقد أقبل أمير المسلمين على قرطبة وعين محمد بن عبد الله بن مزدلي على قيادة جيوش المرابطين في سرقسطة ودعمه بالجند والمتطوعين، وفي هذا الوقت بالذات كان ألفونسو المحارب قائد مملكة أرافون قد أقبل لحصار سرقسطة وأذاق أهلها بلاء شديدا، فلم يزل محمد بن مزدلي يدافع عن سرقسطة حتى أضطر ألفونسو المحارب إلى رفع الحصار عنها(
).
وفي العام الموالي أي 511ه/1117م استغل ألفونسو المحارب الفرصة وجهز جيشا عظيما لغزو سرقسطة، فبلغ الخبر أمين المسلمين علي بن يوسف، فكتب إلى أمراء غرب الأندلس بالمسير إلى ناحية تميم حيث كان واليا على شرق الأندلس، ليسيرووا معه لاستنقاذ سرقسطة ولاردة، وهكذا توافدت على تميم حشود عسكرية كبيرة لمواجهة جيوش النصارى المكونة من الأراغونيين والقشتاليين والإفرنج، وقد نشبت بين الطرفين المرابطي والنصراني معركة انهزم فيها فيها ألفونسو المحارب وفقد ما يربو عن العشرة آلاف نفر، واضطر إلى رفع الحصار عن لاردة، في هذا الوقت بالذات رجع تميم إلى مراكش حيث كانت الأمور مضطربة هناك ليستغل ملك أراغون ويستنفر قوى النصارى من جديد وعاودا المجيء في جيش ضخم(
)، والذي ضرب حصارا على مدينة سرقسطة الذي وصفه صاحب روض القرطاس بقوله: ((فنزلوا معه بها (جيوش النصارى) وشرعوا في قتالها وصنعوا أبراجا من خشب تجري على بكارات وقربوها منها، ونصبوا فيها الرعادات، ونصبوا عليها عشرين منجنيقا، ووقع طمعهم فيها، فاستمر الحصار عليها حتى فنيت الأقوات، وفني أكثر النّاس جوعا))(
).
بعد طول هذا الحصار أرسل أهل سرقسطة إلى ملك أراغون الفونسو المحارب يطلبون منه أن يتوقف عن القتال مدة من الزمن ((فإن لم يأتهم من ينصرهم أخلوا البلاد وأسلموها له))(
)، وبعدها كتب قاضي سرقسطة ثابت بن عبد الله رسالة إلى الأمير تميم يستنصرونه فيها باسم الدين ويطلبونه فيها القدوم لإنقاذ سرقسطة من أيد النصارى، ولكن الأمير تميم تقاعس عن نصرة إخوانه وتركهم يواجهون مصيرهم التعيس ولما انعدمت أي مساعدات من تميم استسلمت مدينة سرقسطة وخرجوا عنها إلى مدينة مرسية وبلنسية(
)، وبعد دخول النصارى إليها لحقت جيوش المرابطين التي قدرها صاحب روض القرطاس بعشرة آلاف فارس لاستنقاذ المدينة ولكنهم وجدوها قد صارت نصرانية وعلق على ذلك صاحب روض القرطاس بقوله: ((وبعد دخولها وتملك النصارى إياها وصل من العدوة جيش من عشرة آلاف فارس بعثه أمير المسلمين علي، لاستنقاذها، فوجدوها قد فرغ منها وملكها ونفذ حكم الله فيها))(
)، وقد وضعت شروط لاستسلام المدينة للنصارى(
)، وبذلك صارت مدينة سرقسط تحت حكم ممركلة أراغون بعد أن كانت تابعة لدولة المرابطين المسلمين.
هكذا سقطت سرقسطة قاعدة الإسلام الكبرى في شرق الأندلس في 512ه/1118م وعجز المرابطون عن استردادها خاصة وأن المرابطين كانوا منشغلين بأمر الموحدين الذين شكلوا شوكة في حلقهم، لقد قوي أمر النصارى في الأندلس بعد سقوط سرقسطة ففي عام 513ه/1120م استولى ألفونسو المحارب على طرسونة، ثم سار إلى برجة الواقعة جنوب تطيلة واستولى عليها وافتتح عدة حصون أخرى من تلك البقاع ومنها ''الاجون'' و''مالن'' و''مجايون''(
).

استولى ملك أراغون على قلعة أيوب وكان ذلك في نفس السنة (513ه/1120م) والتي وصفها ابن أبي زرع بقوله: ((التي ليس في بلاد الشرق أمنع منها))، ولمت بلغت هذه الأخبار إلى علي بن يوسف جاز إلى الأندلس برسم الجهاد(
)، وفي نفس السنة بعث علي بن يوسف إلى رؤساء الأندلس وحثهم على إنجاد أخيه تميم، حيث اشتبك جيش المرابطين مع النصارى وانهزم المسلمون في معركة كتندة سنة 514ه/1121م(
).
ثانيا: موقعــــــــــــة كتندة 514ه/1120م 
ترتب على سقوط سرقسطة عام 512/1118م في يد ألفونسو الأوّل الملقب بالمحارب آثارًا سيئة على كيان الدولة المرابطية التي سقطت هيبتها وضعفت قوتها ومنيت بسلسلة من الهزائم المتتالية، وعلى أثرها لحقت بالمرابطين هزيمة أخرى في موقعة كتندة سنة 514ه/1120م التي شاركت فيها جموع من الجيوش المرابطية من أجل استعادة قوة الردع وتحقيق النصر واسترداد سرقسطة، فشاركت فيها جميع القوات المتمركزة في شرق الأندلس مضافًا إليها قوات منقرطبة وأخرى مساندة لها من غرناطة، غير أنّ الجيش المرابطي قد مُنَيّ بهزيمة أخرى تضاف إلى سجل معاركه الخاسرة، وعلى إثرها انسحب ما تبقى من الجيوش المرابطية إلى ولاية بلنسية بعد أن انكسروا أمام جيوش النصارى. وكان من نتائج  تلك الهزيمة أن سقطت دروقة(
) وقلعة أيوب(
) في أيدي النصارى.
1. زمن وقوع معركة كتندة

اتفقت جميع المصادر(
) التي ذكرت معركة كتندة على أنّها كانت سنة أربع عشرة وخمسمائة (514ه/1120) وقد حدد عدد منها تاريخ تلك المعركة باليوم والشهر، غير أنّها اختلفت فيهما، فقد ذكر القاضي عياض (544ه/1149م) وهو أوّل من أشار إلى
تاريخ تلك الموقعة وذلك في معرض حديثه عن سنة وفاة أبي علي الصدفي(
) (514ه/1120م) الذي كان مشاركاً فيها، فذكر أنّها كانت يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع الآخر (الموافق يوم الجمعة 23 يوليو 1120)(
)، ويأتي ما سجله ابن بشكوال (578ه/1182م) متفقا مع الرواية التي ذكرها القاضي عياض في اليوم غير أنه اختلف معه في الشهر، فأشار أنّها كانت يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع الأول (الموافق يوم الأربعاء 23 يونيو 1120م)(
).
وقد سجل لنا ابن الأبار (658ه/1259م) خمسة آراء متباينة اختلف عليها أصحاب القاضي الصدفي حول تحديد تاريخ وفاة شيخهم باليوم والشهر، لعل أوّلها ما ذكره أبو جعفر بن الباذش إذ جعلها بعد عصر الأربعاء السابع عشر من ربيع الآخر (الموافق يوم الجمعة 16 يوليو 1120)، وسجل لنا ابن الأبار في الثاني والثالث ما نقله عن القاضي عياض وابن بشكوال على نحو ما ذكرنا آنفاً، ونقل الرأي الرابع اعتماداً على ما ذكره أبو عمرو الخضر بن عبد الرحمن الذي ذهب إلى أنَّ وفاة أبي علي الصدفي كانت عشيّة يوم الخميس الثامن عشر من ربيع الأول (الموافق يوم الخميس 17 يونيو 1120م)، ويأتي الرأي الخامس أكثر دقَّة وتوضيحاً لتاريخ المعركة اعتماداً على ما نقله ابن الأبار مما كان قد كتبه أبو عبد االله بن مدرك الغساني المالقي بخط يده، مسجلاً أن المعركة كانت يوم الخميس التاسع عشر من ربيع الأول (المرافق يوم الجمعة 17 يونيو 1120م) (
).

وقد تابع المقري (1041/1631م)، في كتابه أزهار الرياض الآراء نفسها التي نقلها ابن الأبار سابقاً دون زيادة(
)، ولعل من المستغرب ألا يشير المقَّري في موضعين من كتابه نفح الطيب إلى التواريخ المختلفة لتلك المعركة مكتفياً بتحديد سنة وقوعها في أواخر سنة أربع عشرة وخمسمائة. 
هذا وقد اقتصرت بعض المصادر العربية على ذكر السنة التي وقعت فيها المعركة دون إعطاء تفاصيل إضافية، ولعل أول ما يطالعنا ما ذكره ابن الأثير (630ه/1232) الذي حدّد السنة – أي خمسمائة وأربع عشرة – وهي االسنة التي حاصر فيها ابن رُذمير (ألفونسو الأول) – كما تسميه المصادر العربية – قرية كُتندة بالقرب من مرسية، وضيّق على أهلها، وعلى أرضها كانت المعركة التي اقتتل فيها جيشا المسلمين والنصارى قتالاً شديداً، وانتهت بهزيمة المسلمين. وتابعع في ذلك ابن عذارى (695ه/1295م) لذي اكتفى بالإشارة إلى السنة دون ذكر اليوم والشهر، فذهب إلى تأكيد وقوعها سنة خمسمائة وأربع عشرة، وفيها كانت هزيمة ساحقة للمسلمين(
).
وإذا ما تناولنا الحديث عن موقف الذهبي إزاء وفاة الصدفي في موقعة كتندة،
فقد أشار إلى ذلك في موضعين من كتبه، كان الموضع الأول في كتابه تاريخ الإٍسلام الذي ذكر فيه اليوم والشهر والسنة، فذهب إلى أنَّ الصدفي قد قضى يوم الرابع والعشرين من ربيع الأول (الموافق يوم الأربعاء 23 يونيو 1120م). أمّا الموضوع الثاني فاكتفى بالإشارة إلى السنة التي حدثت فيها المعركة(
). وقد نقل الذهبي الخبر نفسه في سير أعلام النبلاء مقتصراً على ذكر السنة مشيراً إلى أنَّ سقوط كتندة كان أواخر سنة أربع عشرة وخمسمائة(
).
وينتهي بنا الحديث عند تسجيل ما ذكره ابن العماد الحنبلي (1089/1678م) في معرض حديثه عن موقعة كتندة ووفاة أبي علي الصّدفي ذاكراً الشهر والسنة، فذهب إلى أن ذلك كان في شهر ربيع الأول سنة أربع عشرة وخمسمائة(
).
2.  أحداث ونتائج معركة كتندة
تصمت المصادر العربية عن ذكر ما رافق هذه المعركة من تفصيلات دقيقة
لمجريات الأحداث، وبخاصة ما كان من حديث عن خطة المعركة وسير القتال فيها، فكل ما وصل إلينا لا يعدو عن كونه نتفاً قليلة لا تقدم لنا إضاءات نستطيع من خلالها استجلاء حقيقة الموقف تماشياً مع ما جاء في الوثيقة التاريخية التي عثرنا عليها، وهي اليوم تعد من أقدم الوثائق التاريخية، كونها تشير إلى أخبار مهمة لا نجدها في معظم المصادر التاريخية التي وصلت إلينا. ولعل من بين الإشارات العابرة لبعض أحداث موقعة كتندة ما ردّده المؤرخون في كتبهم ذلك الخبر الذي نقله الذهبي عن نزول ابن رذمير ]ألفونسو الأول[ على كتندة ومحاصرته لها وذلك بعد سقوط سرقسطة بنحو عامين، أي في أواخر سنة أربع عشرة وخمسمائة، فقصده عبد الله ابن حيونة(
) في جيش لصده غير أنّه لم يفلح، ونقل الذهبي خبراً آخر يتصل بالحدث نفسه عن انهزام المسلمين أمام ألفونسو الأول أثناء محاصرته لكتندة، فلمّا علم بقدوم جيش المسلمين برز لهم وطلب منهم المنازلة والوقوف للحرب، فما لبثوا أن انهزموا(
).
ونقرأ خبراً آخر يتصل بالمعركة نقلناه عن ابن الأثير (630ه/1232م) الذي ذكر لنا خبر خروج ابن رذمير (ألفونسو الأول) لمحاصرة كتندة والتضييق على أهلها، الأمر الذي دفع بالأمير علي بن يوسف بن تاشفين بإعداد جيش كبير من الجند والمتطوعة، وأمر بتسييرهم للقاء ابن رذمير ومقاتلته، فالتقوا في ذلك الموضع أعني- كتندة- واقتتلوا أشد القتال. وحسبما تشير إليه رواية ابن الأثير فإنَّ الأمير علي بن يوسف بن تاشفين كان متواجداً في قرطبة، وهو الذي تولى قيادة الجيش في المعركة، والحقيقة أن هذا ضرب من الوهم، ولا نعرف من أين استقى ذلك الخبر، إذ كان علي بن يوسف بن تاشفين متواجداً في المغرب قبل أن يعبر إلى الأندلس من جديد.
والحقيقة أن جيش الإسناد القرطبي المشارك في المعركة كان على رأسه والي قرطبة أبو يحيى بن زيادة. ولعل من الضروري الإشارة إلى أن الذهبي وابن الأثير يخطئان في جعل كتندة من إقليم مرسية، والحقيقة أنّها تقع على مقربة من دروقة التي تتبع جغرافياً لمدينة سرقسطة(
).
لا عجب والحالة هذه أن تكون المصادر الأندلسية(
) أكثر وثوقاً من المصادر العربية المشرقية في تناول وقعة كتندة بسبب القرب المكاني والزماني، فقد أجمعت على أنَّ الأمير إبراهيم ابن يوسف بن تاشفين(
) هو الذي تولى قيادة الجيوش المشاركة في المعركة إذ كان آنذاك والياً على إشبيلية.
وعند قراءة المصادر الحديثة نجد تلخيصاً موجزاً لسير الأحداث عقب سقوط سرقسطة إذ توجه ألفونسو المحارب زاحفاً نحو افتتاح بقية الحصون والقلاع، الأمر الذي دفع بالأمير علي بن يوسف بن تاشفين بالكتابة لأخيه إبراهيم وبعض الولاة بضرورة إعداد الجيوش وحشد الجموع استعداداً لمواجهة ألفونسو واستعادة سرقسطة، فكتب إلى ولاة قرطبة وغرناطة ومرسية، وبعث رسائل أخرى إلى جماعة أخرى من الولاة والرؤساء والقادة ليعدوا العدة استعداداً للمواجهة مع ابن رذمير ]ألفونسو المحارب[ على أن يتولى قيادة الجيش أخوه الأمير أبو إسحق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين.
كانت نتيجة المعركة قاتلة بالنسبة للجيوش المرابطية التي سقطت هيبتها العسكرية، ولعلنا نقرأ فيما قاله أبو بكر بن العربي الذي فرّ هارباً مؤثراً النجاة بحياته لحظة وصوله إلى بلنسية كما ذكرت بعض المصادر، فلخّص لنا بعبارة موجزة حقيقة الخسارة الفادحة والهزيمة النكراء والمصيبة العظيمة التي لحقت بالمرابطين، عندما سأله أحدهم عن كيفية نجاته وتخلُّصه من المعركة، فقال: "حال من ترك الخباء والعباء". وهذا المثل من الأمثال المشهورة عند المغاربة التي تعبر عمن حلت به مصيبة أو كارثة حتى سلبته جميع ما لديه، بما في ذلك من الثياب التي يلبسها والخيام التي يسكنها ويستتر بها(
).
وقد جاءت الأخبار المنقولة متفاوتة في تناولها لحجم الخسارة، وإن كانت تعبر في حقيقتها عن هول الفاجعة وحجم الكارثة، فنلحظ في بعضها شيئاً من المبالغة، وفي البعض الآخر نوعاً من الأمانة في النقل، وهذا ليس بمستغرب إذا ما عرفنا أن نقل الأخبار في ذلك الزّمان جاء معتمداً بالدرجة الأولى على الرواية الشفوية التي يكتنفها التهويل والمبالغة إلى حد بعيد في أغلب الأحيان، يضاف إلى ذلك أن بعض المؤرخين كان قد اهتم بتسجيل الأحداث التاريخية بعد فترة طويلة من تاريخ وقوع المعركة الأمر الذي يدفع إلى التشكيك فيما كان قد نقله أو سمعه أو قرأه(
). 
وحقيق بنا أن نشير في السياق ذاته أن بعض المؤرخين وبخاصة المشارقة منهم ممن دونوا في كتبهم نتفاً من أخبار هذه الموقعة قد وقعوا في الخطأ والخلط في نقل تلك الأخبار وتدوينها؛ لأنّهم أصلاً لم يعاينوا الأحداث من قريب، إنما كان اعتمادهم في تسجيلهم الأحداث وتأريخها على الرواية المتناقلة عن أكثر من شخص الأمر الذي يفقدها الكثير من المصداقية في بعض المواطن، ومردها ذلك كله إلى النسيان، ذلك الداء الذي تصاب به ذاكرة ناقل ذلك الخبر، فكثيراً ما ينسى أحداثاً هامة، فيلجأ إلى المبالغة والزيادة على الخبر الذي ينقله على نحو ما وجدناه في المصادر العربية القديمة منها والحديثة التي وقعت في الخلط والخطأ في نقل ما آلت إليه المعركة من نتائج وإن كانت جميعها قد اتفقت على انهزام المسلمين في معركة كتندة(
).
ثالثا: حملـــة ألفونســو المحـارب في الأندلس
خرج ألفونسو من سرقسطة في أول شعبان سنة 519ه/1125م(
) في قوة من أربعة آلاف فارس(
) وقيل خمسة آلاف مع أتباعهم من الرجالة والرماة وقد بلغوا خمسة عشر ألفا وكان معه الكونت )جاستون دي بيارن) الذي اشترك في حملة سرقسطة ومعه رجال الدين والأساقفة(
).
وقد اخترق ألفونسو المحارب بلاد المسلمين مخربا ومدمرا كل ما قابله من قرى وحصون وسائر العمران ويهلك الزروع والمحاصيل. ومضت القوات الأرغوانية ومن معها إلى أن وصلت إلى بلنسية في 20 رمضان فتصدت لها حامية مرابطية بقيادة واليها أبو  محمد يدر بن ورقاء وبدأت جموع المعاهدين تتوافد على ألفونسو المحارب وتهرع إلى الانضمام إليه، حيث اجتمعت له جموع وفيرة كانت تدله على الطريق وتكشف لو مواطن الضعف لدى المسلمين في المدن والحصون التي يمر بها وعمق على ذلك صاحب الحلل الموشية بقوله: ((وفي أثناء ذلك وصله عدد وافر من النصارى المعاهدين يكثرون سواده ويدلونه على الطريق وينبهون إلى المراشد التي تضر المسممين وتنفعه))(
)، ووصل إلى جزيرة شقر(
) فقاتلها أياما. ولم يتمكن منها ثم رحل منها إلى دانية وقاتلها ليلة عيد الفطر وشق بلاد الشرق مرحلة مرحلة ومنزلة منزلة وشن الغارات على كل ما يمر به واجتاز على فج شاطبة ومرسية والبيرة(
) وبرشانة حيث توقف أياما ثم سار إلى مدينة بسطة وحاول منازلتها وافتتاحها لسهولة موقعها، وعلى ذلك علق صاحب الحلل الموشية: ((ثم تحرك إلى مدينة بسطة فلحقه الطمع فيها لكونها في بسيط من الأرض وأكثر حاراتها غير مسورة فلم يعنه الله عليها))(
).
ليتوجه بعدها ألفونسو المحارب إلى وادي آش بجيوشه ثم توجه إلى غرناطة فلما اقترب منها استبد الذعر والخوف بأهلها، وكثر الزعف والارجاف وعلق ابن عذاري على هذا بقوله: ((وانقطعت السابلة والواردة وقلت المرافق وتزاحم الناس في كل مدينة وسكتت المساجد والمصاطب والرحاب والخراب وكثر الجوع والارجاف والموجان بالنهار والليل، والأسوار معمورة بأهل البلدة وما نسي في الدور غير الصبية والنسوة وتوالت الأمطار وسالت الطرق وضاقت النفوس أشد ضيقة))(
)، لم يستطع ألفونسو المحارب شن الهجمات ولبث في محله بضعة عشر ليلة بسبب تكاثف الثلوج والجليد والأمطار(
).
ويذكر أن قوات المرابطين كانت متواجدة هناك رفقة قوات بلنسية و مرسية وقد صلى الناس صلاة الخوف وهم في أسلحتيم وفي هذا الوقت بالذات وقع خلاف بين ألفونسو المحارب والمعاهدين بقيادة ابن القلاس(
) حيث تبادلوا التهم بإخلال شروط المعاهدة وبهذا قرر ألفونسو العودة إلى بلاده بعد أن رأى حصانة غرناطة فتحرك متجها إلى بلاده فلحقت به الجيوش الإسلامية التي أحرزت النصر في بادئ الأمر لكنها سرعان ما حدث اختلالات في المحلة الإسلامية فتشجع ألفونسو المحارب وقرر العودة إلى غرناطة لمحاربتها من جديد(
).
حيث وصلها بعد أن عاث فسادا في القرى التي مر بها فدمر أراضيها وحرق زروعها وجمع سبيها، وأقام على بعد ثلاثة فراسخ من غرناطة وأقام ثلاثة أيام(
) ويبدو أن حصانة غرناطة حالت دون اقتحامها حيث عزم ألفونسو على الرجوع إلى بلاده وأثناء عودته كانت القوات المرابطية تتعقبه وتقتل الكثير من جنوده وما زاد الأمر سوءا هو تفشي الوباء بين جنوده حيث عجل في الرجوع إلى موطنه بعد أن عاث فسادا في المناطق التي مر بها وجمع الكثير من الغنائم وقد كانت مدة هذه الغزوة سنة وثلاثة أشهر(
).
تأكد المسلمون من كيد جيرانهم المعاهدون حيث أفتى ابن رشد بتغريبهم وإجلائهم عن أوطانهم وهو أخف العقاب لهم، فأخذ يوسف بفتواه ونفذها(
)، وعلى أية حال فقد باءت حملة ألفونسو المحارب بالفشل لكنها كشفت ضعف الدفاعات الأندلسية وقصور خطط القادة العسكريين المرابطين، والأهم  من ذلك هو أن النصارى المعاهدون الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية ثبت تواطؤهم مع العدو لذلك تم إجلائهم إلى غير موطنهم إضافة إلى اكتشاف حقيقة هي ضعف أسوار الأندلس التي لم تعد قادرة على حماية المسلمين لذلك أصدر أمير المرابطين أمرا يقضي بإعادة بناء الأسوار وتحصينها(
) وفرض على ذلك ضريبة عرفت بالتعتيب وخصصت مواردها لترميم الأسوار وإصلاحها(
).
وقد أسفر حملة ألفونسو المحارب ملك أراغون على الأندلس النتائج التالية:(
)
1. أثبتت حملة ألفونسو المحارب أن المعاهدة النصارى الذين كانوا بتعايشون مع المسلمين في ذلمة الإسلام وفي ظل سياسة التسامح التي كان يطبقها المسلمون منذ الفتح أنهم كانوا منافقين غير موالين للمسلمين، وأنّهم ببذلهم العون واالنصرة لملك أراغون قد خانوا العهد ونكثوا بولائهم للمسلمين مندفعين في ذلك وراء تعصب ديني أعمى بصائرهم ونسوا أنّهم للمسلمين أخرة، وكان طبيعيا أن يتفرع لهم أولوا الأمر بعد عودة ألفونسو إلي بلاده، فيعاقبوهم بما يستحقون من عقاب ممتثلين للنبي صلى الله عليه وسلم عندما خانه بنو قريظة(
).
2.  كشفت غزوة ألفونسو المحارب الطويلة عن ضعف وسائل الدفاع الإسلامي في الأندلس، كما أثبتت سواء القيادة العسكرية للمرابطين وماا أصابها من وهن وتخاذل سيمما بعد أن توفى في العقد الأول من هذا القرن السادس أعظم قادة المرابطين وبعد الكارثة التي أصيب بها جيش المرابطين في كتندة.
3. أثبتت الغزوة قصور الأمير تميم في قيادة عسكر الممرابطين، ولهذا أفتى الفقيه ابن رشد بعزله عن القيادة، وأشار على علي بن يوسف بذلك وتقديم قائد كفء يمكنه أن يتصدى لقوى النصرانية في الأندلس(
).
الــــــخاتمة

في نهاية هذا البحث المتعلق بالعلاقات السياسية بين دولة المرابطين والممالك النصرانية في الأندلس خلصت إلى جملة من النتائج:
1. إن النتيجة المهمة التي انبثقت عن معركة حصن لييط بغض النظر عن من المنهزم ومن المنتصر هي إدراك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين باستحالة توحيد أمراء الطوائف الغارقين في نزاعاتهم اللامتناهية، فبقي عليه ألاّ يعتمد على هؤلاء الأمراء في رفع لواء الجهاد في سبيل الله، بل عليه أن يعتمد على نفسه إذا أراد مواصلة إيقاف زحف الصليبيين على بلاد الأندلس، ولن يتحقق له ذلك إلاّ بعد القضاء على نفوذ وسلطة هؤلاء الأمراء الذين ثبتت خيانتهم للعيان بتعاونهم مع عدو المسلمين النّصارى الصليبيين.
2. ميز علاقات المرابطين بالممالك المسيحية مجتمعة هو الصدام العسكري والمواجهات الحربية على اعتبار أن الأسلوب العسكري هو شكل من أشكال ممارسة السياسة الخارجية عن طريق استخدام القوة العسكرية.
3. استطاع المرابطون بإنتصارهم في معركة أقليش أن يضيفوا مجدا جديدا إلى سلسلة أمجادهم بالأندلس، وأن يحققوا العديد من الأهداف أهمها:
· أسهم هذا النصر إسهامها فعالا في رفع معنويات المسلمين بالأندلس، وفي إعلاء سمعتهم العسكرية والدفاعية.
· تدعيم وتثبيت سلطان المرابطين على الأندلس بعد أن تعرض للاهتزاز أواخر عصر الأمير يوسف بن تاشفين.
· إيقاف حركة الإسترداد المسيحي لفترة زمنية معتبرة، حيث أصبحت مملكة قشتالة في حالة اضطراب وفوضى بالخصوص بعد وفاة ألفونسو السادس بنحو عام من المعركة.
· فتح الطريق أمام المرابطين إلى سرقسطة ومدن الثغر الأعلى للأندلس، لأنّ أقليش كانت على الطريق تحول بينهم وبين القيام بأي عمل عسكري حاسم في هذه الناحية.
4. لم تكن دولة المرابطين لتدخرا جهـدا في منازلـة مملكـة ارغـون الـتي لم تكـن سـوى إحـدى
جبهـات الصــراع الإســلامي النصــرني في الأنــدلس فقــد بـذل أمير المرابطين علــي بــن
يوسـف كثيرا مـن جهـده في إذكـاء جـذوة الجهاد، وحـاول فرملـة الزحـف النصـراني علـى الحواضر الأندلسية، وقــد نجـح في ذلــك إلى حــد بعيــد غــير أن تعـاظم ثــورة الموحدين
ضده في المغرب من جهة وتكالـب قـوى النصـارى عليـه مـن جهـة أخـرى جعـل المهمـة
الملقاة على من جاء بعده تبدو صعبة، ورغـم ذلـك فقـد شـكل جهـاد المرابطين لممالـك
النصارى في الأندلس صفحة مشـرقة في التـاريخ الإسـلامي ضـاربين بـذلك أمثولـةً في أن
جند الإسلام أقوى واقدر على ردع قوى الكفر متى صح منهم العزم.
5. عرفت أواخر عهد علي بن يوسف رجحان كفة الممالك النصرانية على الجيوش المرابطية، ذلك يرجع إلى كثرة من سقط من قادة وعلماء المرابطين في ساحات الجهاد أمثال سير بن أبى بكر، ومحمد بن مزدلي، ومحمد ابن فاطمة، ومحمد بن الحاج، وأبى إسحاق بن دانية وغيرهم، وعجز الدولة عن تعويض هذه الخسائر لانشغالها في مواجهة المهدي بن تومرت، مما دفع علي بن يوسف إلى تعيين قادة في الأندلس يفتقرون إلى الخبرة العسكرية الكافية، وكان لذلك أسوء الأثر على حركة الجهاد في الأندلس. في حين كان النصارى يعوضون خسائرهم البشرية عن طريق السيل المتدفق من المتطوعة عليهم من أوربا.
6. يمكن أن نلخص عوامل تراجع سلطان المرابطين في آخر عهد علي بن يوسف إلى ثلاثة عوامل رئيسية: الثورات والفتن الداخلية وخاصة حركة المهدي بن تومرت، وكثرة غارات النصارى على المدن الأندلسية، وافتتان المرابطين بحياة اللهو والترف، ونتيجة لهذه العوامل لم تلبث دولة المرابطين بعد وفاة علي بن يوسف إلاّ أربعة سنوات.
الــــملاحق

الملحق رقم (01): أراضي الممالك النصرانية والإمارات الإسلامية أواخر القرن 5ه في الأندلس
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المصدر: شريفة محمد عمر دحماني، العلاقات السياسية بين الطائفتين الأندلسية والبربرية في جنوب الأندلس في عصر ملوك الطوائف القرن 5ه/11م، ص343.
الملحق رقم (02): دولة المرابطين في الأندلس عشية ولاية علي بن يوسف
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المصدر: حسن أحمد محمود، قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المعرب في العصور الوسطى، دار الفكر العربي، القاهرة – مصر، (د ت)، ص1.
الملحق رقم (03): تصميم حصن لييط
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مأخوذ من كتاب: مريم قاسم طويل، مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر 403 – 483ه / 1012 – 1090م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء – المغرب، 1994م، ط1، ص215.
الملحق رقم 04: خط سير الذهاب والعودة لحملة ألفونسو المحارب على الأندلس (519ه/520ه)
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المصدر:   عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، ص115.
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ملخص:
تناولت هذه الدراسة علاقة المرابطين السياسية بالممالك المسيحية في الأندلس خلال الفترة الممتدة (479– 541ه/1086– 1147م)، وقد هدفت إلى معرفة طبيعة هذه  العلاقات ومميزاتها بين الطرفين. وقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول ''الأوضاع السياسية للمرابطين والممالك النصرانية وبدايات الصراع''، أما الفصل الثاني ركز على علاقات المرابطين بمملكة قشتالة، أما الفصل الثالث فتم تخصيصه لعلاقات المرابطين بمملكة أرغون.  
الكلمات المفتاحية: المرابطين – الممالك المسيحية – الأندلس – الأوضاع السياسية – مملكة قشتالة – مملكة أراغون.
Summary:
This study dealt with the political relationship of the Almoravids with the Christian kingdoms in Andalusia during the extended period (479-541 AH/1086-1147AD), and it aimed to know the nature of these relations and their advantages between the two parties. This study has been divided into three chapters, the first chapter is “The political situation of the Almoravids and the Christian kingdoms and the beginnings of the conflict.” The second chapter focused on the relations of the Almoravids in the Kingdom of Castile, and the third chapter was devoted to the relations of the Almoravids in the Kingdom of Aragon.
Keywords: Almoravids - Christian kingdoms - Andalusia - Political conditions - Kingdom of Castile - Kingdom of Aragon.
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(�) مجهول، الحلل الموشية، ص 67.


(�) وادي سبو: هو نهر عظيم يصب من نواحي جبل القلعة لابن توالة ويحاذي مدينة فاس من جهة شرقها وعلى ستة أميال منها. أنظر: الإدريسي، القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس، مقتبش من كتاب نزهة المشتاق، ص 148.


(�) ابن الخطيب، تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام، تحقيق وتعليق: أحمد مختار العبادي ومحمّد إبراهيم الكتاني، دار الكتاب، الدّار البيضاء – المغرب، 1964م، ص 249.


(�) مجهول، الحلل الموشية، ص 68.


(�) ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص 152.


(�) خالد حموم، المرجع السابق، ص 261.


(�) خالد حموم، المرجع السابق، ص 261.


(�) ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص 153.


(�) خالد حموم، المرجع السابق، ص 261 – 262.


(�) خالد حموم، المرجع السابق، ص 262.


(�) عنان محمد عبد الله، المصدر السابق، ص 336.


(�) ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص 153.


(�) مجهول، الحلل الموشية، ص 70.


(�) ابن الأبار، أعتاب الكتاب، تحقيق: صالح الأشتر، ط1، منشورات مجمع اللغة العربية، دمشق، 1961م، ص223.


(�) ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنان، ط1، مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 1977م، ج2، ص119.


(�) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون – المسمى وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تحقيق: خليل شحادة وسهيل زكار، دار الفكر، بيروت – لبنان، 2000م، ج6، ص187.


(�) حسين مؤنس، المرجع السابق، ص16.


(�) خالد حمون، دور الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين في إيقاف الزحف الصليبي بالأندلس (479 – 500ه / 1086 – 1106م)، رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط، جامعة الجزائر، 2011م، ص124.


(�) المرجع نفسه، ص124.


'(�) أقليش: بضم الهمزة وسكون القاف، وهي مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة، مشهورة بعلمائها أمثال أبو العباس أحمد بن القاسم المقري الأقليشي، وأبو العباس أحمد المعروف بن عيسى بن وكيل التحيي الأقميشي، ويصفها الحميري بقوله: ''حصن في ثغر الأندلس وهي قاعدة كور شنتبرية، وهي محدثة، بناها الفاتح بن موسى بن ذي النون، وفيها كانت ثورته وظهوره سنة 160ه/777م، ثم اختار أقليش دارا وقرارا، فبناها ومدنها، وهي على نهر منبعث من عين عالية على رأس المدينة فيعم جميعها، ومنها ماء حمامها، ومن عجائب البلاط الأوسط من مسجد جامع أقليش، فإن طول كل جائزة مائة شبر وإحدى عشر شبرًا، ومي مربعة منحوتة مستوية الأطراف''، أنظر الحميري، صفة جزيرة الأندلس، تحقيق: ليفي برونفسال، ط2، دار الجيل، بيروت – لبنان، 1988م، ص28.


(�) حدثت معركة الزلاقة يوم الجمعة 12 رجب سنة 479ه/23 أكتوبر 1086م بقيادة الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين خلال عبوره الأوّل إلى بلاد الأندلس لنجدة إخونه المسلمين لذين عانوا من زحف الصّليبيين على بلادهم بقيادة ألفونسو السّادس خاصة بعد سقوط طليطلة سنة 478ه/1085م، وقد أسفرت هذه المعركة على انتصار باهر للمسلمين تمكنوا من خلاله من دحر القوات الصليبية وإيقاف زحفها الجارف على الأندلس بعد أن كان ينذرها بالمحو والفناء، وقد عمّت الأفراد أرجاء العالم الإسلامي بهذا النّصر العظيم وشُبّه يوم الزّلاقة بيوم اليرموك والقادسية وارتفع شأن المرابطين وأميرهم يوسف بن تاشفين، أنظر ابن الأبّار، الحُلّة السّيراء، حققّه وعلّق حواشيه: حسين مؤنس، ط2، دار المعارف، القاهرة – مصر، 1985م، ج2، ص101.


(�) حمدي عبد المنعم محمّد حسين، التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين، دار المعرفة الجامعية، (دون بلد نشر)، 2008م، ص153.


(�) حمدي عبد المنعم محمّد حسين، المرجع السابق، ص153.


(�) ابن عذارى، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق: إحسان عباس، ط5، دار الثقافة، بيروت – لبنان، 1998م، ج4، ص48.


(�) المصدر نفسه، ج4، ص48.


(�) مجهول، الحلل الموشية، ص85.


(�) أشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ج1، ص122.


(�) اختلف المؤرخون في ذكر اسمه حيث يسميه الأمير تميم في رسالته للأمير علي عقب فتح أقليش أبو عبد الله محمّد بن أبي زنغي، وجاء عند ابن القطان باسم ابن ابي زنغي في حين سماه صاحب مفاخر البربر أبو عبد الله محمد بن أبي زنفي، وجاء عند ابن أبي زرع باسم محمّد بن أبي زلفى، أنظر: مؤلف مجهول، مفاخر الــبربــر، ص190.


(�) خالد حموم، معركة أقليش ودورها في الجهاد الإسلامي بالأندلس 501ه – 1108م، مجلة المعرفة للبحوث والدراسات التاريخية، مجلة دورية دولية محكمة، العدد11، (د ت)، ص17.


(�) المرجع نفسه، ص17.


(�) ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج4، ص49.


(�) خالد حموم، المرجع السابق، ص17 – 18.


(�) المرجع نفسه، ص17.


(�) خالد حموم، المرجع السابق، ص18.


(�) تسميه المصادر الإسلامية الأذفنش أو الأذفنوش وأحيانا الفنش، وهو ابن فرديناند الأوّل، ولد سنة 421ه/1030م وكان رجلا طموحًا قضى على مُلك إخوته وأعلن نفسه إمبراطورا على ليون، قشتالة، جليقية ونافارا، استولى على مدينة طليطلة سنة 478ه/1085م، تعرض لهزيمة قاسية من قبل أمير المرابطين يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة سنة 479ه/1086م، استمر في حرب المسلمين بالأندلس إلى غاية وفاته بطليطلة في شهر ذي الحجة سنة 502ه الموافق لشهر جويلية 1109م، وقد مات همًا وحزنًا على إثر مقتل ابنه الوحيد سانشو (شانجة) في معركة أقليش سنة 501ه/1108م (أنظر: ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج4، ص50).


(�) خالد حموم، المرجع السابق، ص18.


(�) المرجع نفسه، ص18.


(�) هو الأمير أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن تاشفين، نُسب إلى أمه عائشة فأصبح يدعى محمّد بن عائشة، وأمه إمرأة حرة لهذا حمل اسمها، وكان قائدا مظفرًا ارتبط اسمه بمقاتلة النّصارى في الأندلس، كان واليا على مرسيّة إثر وفاة أبيه، وتألق نجمع كقائد محنك في عهد أخيه علي، حيث شارك في العديد من المعارك في الأندلس كمعركة أقليش سنة 501ه/1108م. أنظر الصلابي علي محمد، الجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطين، ط1، مكتبة الصحابة، الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة – مصر، 2001م، ص67.


(�) إدعت الرّوايات النّصرانية أنّها ابنة المعتمد بن عبّاد أمير اشبيلية السابق والتي أهداها لألفونسو السادس لكي يخلصه من المرابطين، وهو ادعاء غير صحيح حيث أكد ابن عذارى وغيره من المؤرخين بأنّها الزوجة السّابقة للفتح بن المعتمد بن عبّاد الملقب بالمأمون حاكم قرطبة عندما استولى عليها المرابطون سنة 484ه/1091م، وقد فرت إلى حصن المدور ثم إلى قشتالة وتزوجت ألفونسو السّادس وأنجبت منه ولده الوحيد سانشو الذي قتل في معركة أقليش سنة 501ه/1108م. (أنظر: ابن عذارى، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج4، ص50).


(�) خالد حموم، المرجع السابق، ص 18 – 19.


(�) خالد حموم، المرجع السابق، ص19.


(�) المرجع نفسه، ص20.


(�) حمدي عبد المنعم محمّد حسين، المرجع السابق، ص161.


(�) خالد حموم، المرجع السابق، ص20.


(�) عن نص رسالة الأمير تميم (أنظر: الملحق رقم 6).


(�) سلامة محمد سلمان الهرفي، دولة المرابطين في عهد علبي بن يوسف، دار النّدوة الجديدة، بيروت – لبنان، 1985م، ص194.


(�) ابن القطان، نُظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، درسه وقدذم له وحققّه: محمود علي مكي، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، 1990م، ج6، ص64 – 65.


(�) خالد حموم، المرجع السابق، ص21.


(�) عن نص رسالة الأمير تميم (أنظر: الملحق رقم 6).


(�) خالد حموم، المرجع السابق، ص22.


(�) من أشهر معارك الموحّدين بالأندلس، قادها أمير المؤمنين يعقوب المنصور وحقّق نصرًا باهرًا على النّصارى في شهر شعبان سنة 591ه/1195م، وتعتبر هذه المعركة رفقة معركة الزّلاقة من أشهر وأكبر معارك المسلمين بالأندلس. أنظر مجهول، الحلل الموشية، ص159.


(�) هو يحي بن محمّد بن يوسف الأنصاري يكنى بأبي بكر وهو المشهور بابن الصرفي، وهو أحد علماء وكتاب وشعراء غرناطة أيام المرابطين، وكان من أهل المعرفة بالأدب والعربية والفقة والتاريخ له كتاب الأنوار الجليّة في أخبار الدّولة المرابطية وهو الآن في حكم المفقود، توفي بعرناطة في حدود سنة 570ه/1174م. أنظر: مجهول، الحلل الموشية، ص93.


(�) ابن عذارى، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج4، ص50.


(�) أشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ج1، ص124.


(�) ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص160.


(�) خالد حميم، المرجع السابق، ص23.


(�) ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص160.


(�) ابن القطان، نُظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، ج6، ص666.


(�) ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص161.


(�) عن نص الرسالة (أنظر: الملحق رقم 5).


(�) خالد حميم، المرجع السابق، ص24.


(�) طلبيرة مدينة حصينة تقع على نهر تاجة وقد وصفها الحميري بقوله: ((وهي مدينة كبيرة وقلعتها أرفع القلاع حصنا ومدينتها أشرف البلاد حسنا، وهو بلد واسع الساحة، كثير المنافع، به أسواق وديار حسنة، وبينها وبين طليطلة سبعون ميلا)). أنظر الحميري، الروض المعطار، ص127 – 128.


(�) حمدي عبد المنعم محمد حسين، التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة – مصر، (د ط)، 1997م، ص164 – 165.


(�) ابن القطان، المصدر السابق، ص13 – 14.


(�) ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص112.


(�) حمدي عبد المنعم محمد حسين، التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص166.


(�) هو الأمير مزدلي بن بونلكان بن حسن بن محمد بن ترجوت، كان واليا على قرطبة وهو ابن عم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، وله جهود كبيرة في الدور الأول من التاريخ المرابطي قبل دخول الأندلس، حيث استولى على بلنسية عام 494ه/1101م ثم تولى غرناطة وقرطبة، توفي سنة 508ه/1114م، أنظر: ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تح: إحسان عباس، ج4، ص60.


(�) عبد الله عنان، دولة الإسلام في نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين، ص71.


(�) ابن أبي زرع، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تح: إحسان عباس، ص162.


(�) عبد الله عنان، المرجع السابق، ص71.


(�) ذكر ابن عذارى بعضهم بقوله: ((والأمير محمد بن الحاج، والأمير أبو إسحاق بن دانية، والأمير أبو بكر بن واسينو، ومات من الأمراء نحو الثمانين من وجوه المرابطين)). (أنظر: ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، تح: إحسان عباس، ج4، ص61).


(�) المصدر نفسه، ص61.


(�) مدينة بالأندلس مطلة على نهر يتجه نحو قرطبة، وهي مدينة ذات أسوار وأسواق ومتاجر وحولها مزارع ومنتجات الزعفران بها كثيرة، ومن أهل بياسة الأديب التاريخي أبو الحجاج يوسف بن إبراهيم الباسي مصنف كتاب ''الإعلام بحروب الإسلام وغيره من تصانيفه'' أنظر الحميري، الروض المعطار، ص121 – 122.


(�) ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تح: إحسان عباس، ج4، ص61.


(�) إحدى ممالك النصارى في شبه الجزيرة الأيبيرية وصفها الحميري بأنّها بلا غرسية بن شانجة وتشتمل على بلاد ومنازل وأعمال. أنظر الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص27.


(�) حمدي عبد المنعم، المرجع السابق، ص182.


(�) ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق: إحسان عباس، ج4، ص53. 


(�) حسين مؤنس، المرجع السابق، ص24.


(�) ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ج4، ص55. 


(�) عبد العزيز شاكي، الصراع المرابطي الأرغواني أيام علي بن يوسف (500 – 537ه)، الإنسان والمجال، مجلة دولية علمية محكمة، تصدر عن معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، المركز الجامعي نور البشير بالبيّض – الجزائر، العدد05، أفريل2017، ص149.


(�) مجهول، الحلل الموشية، ص99.


(�) عبد العزيز شاكي، المرجع السابق، ص149 – 150.


(�) ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، ج2، ص438.


(�) عبد العزيز شاكي، المرجع السابق، ص150.


(�) فايزة بنت عبد الله الحساني، تاريخ مدينة سرقسطة منذ عصر الخلافة الأموية حتى سقوطها (316ه – 512ه/928م – 1118م) – دراسة سياسية وحضارية –، رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 1429ه – 1430ه / 2008م – 2009م، ص115. 


(�) ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج4، ص56. 


(�) استشهد والي سرقسطة محمد بن الحاج سنة 508ه/1114م في إحدى حروبة مع النصارى، أنظر ابن عذارى المراكشي، المصدر نفسه، ج4، ص61.


(�) هو المشهور بابن تفلويت تزوج أخت علي بن يوسف، فولاه غرناطة ثم سرقسطة، وقد كان مثلا رائعًا في الجود والشجاعة توفي سنة 510ه/1116م، أنظر ابن عذارى المراكشي، المصدر نفسه، ج4، ص61.


(�) عبد العزيز شاكي، المرجع السابق، ص151.


(�) المرجع نفسه، ص151.


(�) ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص163.


(�) المصدر نفسه، ص163.


(�) عبد العزيز شاكي، المرجع السابق، ص152.


(�) ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص163.
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